
المقدمة

يةالحياةكانت لجعلهاماحدثحتىاللَّونوردِّ تتحوَّ
فقط؛ثوانٍفيتغيرشيءكلحيثالأسود،لقتامـة
عقب!..علىرأسًاحياتيلتِنقلب
يتراكمبقلبيالحُزنوكلسوداويةحياتيأرىبدأتُ

الأمركانمرةفبكلإنتزاعه،بمقدرتِـيوليسمُخزنًا،
الصِعابوتمرّوالألم،البؤسِمنيويتمَكَّنسوءًايزدادُ
العثرات.وتتكاثرالآخرتلوواحدًا
حيا،أواجهكُنتولكني مَنتُفقدكالحياةسُنةفهذهلِأ
نتوقفأنيجبلاهذاكلورُغموحيدًا،وتُبقيكتُحب
الصِعاب.وجهفيوالابتسامالمواجهةعن
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وزواجحادث

لهاخصيصًاكانالذيالصغيرالمَرسمذلكمنانبثقت
علىجلستأمامه،تنتظرهاالتيالسيارةإلىلتِصعد
بادلهااللذانلوالديهاببشاشةمُبتسمةالخلفيةالأريكة

بمشاكسة:نبستحتىالابتسامةنفس
منديالوليةتجيبعشاندهكلدارشيا"وبعدين

مستنية!".ساعةبقاليهنامرزوعةأفضلوأناالبيت

مصطنعة:بحدةجميلةردت
تربية".مشوفتيشأنتِوربنابتياديوليه"ايه

فيروز:تُدعىالتيالفتاةتلكأشاحت
مالك!!".جميلةياايه"في

ضحكاته:بينمنمصطفىأردف
أقولكعايزكنتوهي،أنتِاهديخلاص"خلاص

هتبسطك".حاجهعلى

وحماس:باهتماملهنظرت
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دارش".يا"قول

مُبتسمًا:شرزًالهانظر
الاسبوع".آخرالقاهرة"هنسافر

شيءأهملتِتذكربكلماتهألقىعندماابتسامتهاسقطت
تعبيراتتغيرجميلةلتُِلاحظهُناك،منهتتهربكانت

لتِقول:وجهها
ايه؟!".ولامبسوطةمشحبيبتييا"مالك

قائلة:خوفهاتُخفيبسرعةفابتسمت
معنا؟".يجيواوفريدةمعتزممكنبسجدًامبسوطة"لا

ليِبُثلهاقليلًابرأسهاستدارثملهامصطفىأومئ
بها:الشجاعة

حبيبتي".يا"متخافيش

بفزع:فجأةجميلةلتِصرخ
مصطفى!!".يا"حـــاســـب

لتِتصدمثلاثتهمسمعهاجملةآخرهيتلكوكانت
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حتىمراتعدةالسيارةوتنقلبضخمةبشاحنةالسيارة
جانبِها.إحدىعلىوقفت

الكثيفالضوءمقاومةمُحاولةبوهنأعيُنهافتحت
علىتطمئنالتيالطبيبةمنفكانأعيُنهاعلىالموجه
الصغيرالمصباحأبعدتفاقت،أنهاعلمتبعدماحالتها

بود:مُبتسمةأعيُنهاأماممن
محتاجةلأنككدهاهديجميلياسلامتكعلى"حمدالله

الحادثةأكيدعشانمسكناتعلىلكهكتبوأناراحة
عليكِ".جامدةأثرلسه

يجلسونالذينمنلتِتفاجأبضعفجلستهافياعتدلت
فريدةوبجانبهاعائلتهاأفرادمنبعضكانفقدحولها
غيربجهللهمنظرتيحدُث،ماعلىبهدوءتبكي

مبحوح:بصوتلتِتساءلقليلقبلحدثالذيمامُدركة
إنيغيرحاجهفاكرةمشأناحصل؟!الليايه"هو
العربية".فيومامابابامعكنت

عمهازوجةلتُِجيببرفق،كتفهاعلىفريدةربتت
بحزن:
بقالكغيبوبةفيوكنتِحبيبتيياحادثةعملتوا"أنتوا

أسبوعين".
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مُصدقةغيرللتوسمعتهممابصدمةعيونهااتسعت
أخرى:مرةبصعوبةفنطقت
فين؟!".وماماباباطب"طـ..

مُصارحتهاعلىأحديقدرفلمبأكملهابالغرفةعَمصمت
ثانيًا:سؤالهالتُِعيدالمشئوماليومذلكفيحدثبما

عمو!!".يافينوماما"بابا

سيقولكيفيعرفلاتكتسيهوالخيباتبحزنرمقها
الثبات:منببعضثوانٍبعدفتحدثلها،هذا

أحسنمكانفيأكيدهماحبيبتيياحيلك"شدي
دلوقتي".

كلمُكذبةيقوله،ماأدراكمُحاولةحاجبيهابينمازوت
تلككلتنفضبقوةرأسهالتِهُزعقلهاملئتالتيالأفكار

فجأةً:هاجمتهاالتيالسيناريوهات
صح!!بتهزرأكيدأنتفينوماماباباعموياايه"يعني

كدهيهزروابيحبواهماصح!كدهتعمللكقالواهما
عمو!!".يافينومامابابا..معايا

فقالتبصعوبة،دموعهاكبحمُحاولةبقوةفريدةعانقتها
عمها:زوجة
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أحسنمكانفيدلوقتيهمالهمويغفريرحمهم"ربنا
هنا".منبكتير

تنهمروالدموعيقفمعتزلتِجدالغرفةلأخرنظرت
مُصدقة:غيرصوتهاليِرتفعبحرقةوجنتيهعلى
وأنتأناوعدونيهمامشمعتز!!يافينوماما"بابا

هيسيبونيمشأكيدصح!هيسيبونامشأنهموفريدة
..طبفريدةياشوفتهمشماأنادهلالا…لوحدي

طيب!".مرةلآخرشوفتهمكنت

شاعرةخافتبنحيبلتِبكيبقوةعمهازوجةبيدأمسكت
رأسهارفعتثمبألمتعتصرهاقلبهافيبنغزات
سمعها:منكلقلوبشقتبنبرةوأردفت

منهعيش…يمشواماقبلطيبأشوفهمنفسي"كان
ازاي!!".غيرهم

الذيالحزنكلأخراجمُحاولةصوتهابأعلىصرخت
بقلبها:
أنامعاهمخدونيكانواياريتهم..معاهمخدوني"كانوا
غيرهم".منأعيشهقدرمشمعاهمأروحعايزة

والصراخالنحيبمنهيسترياحالةفيدخلتوهُنا
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سكنتحتىبمهدئتحقنهاصوتهاعلىالطبيبةلتِأتي
وجنتيها.علىمازالتوالدموعفريدةأحضانبين

★★★★★

أمامهاتنظرالذهنشاردةفراشهاعلىتجلسكانت
ويحُلبمُرورهتشعرأندونالساعاتتمُرللاشيء

بعُنفوتُهاجمهابمُخليتهاالذكرياتلتِتالىبوحشيتهالليل
لنِحيبهاترجعحتىوالديهامععاشتهمابكللتُِذكرها

مُنذالحالهذاعلىفهيعددهاتعلملاالذيللمرة
حاملةبهدوءللغرفةفريدةدخلتإفاقتها،منأسبوع
أمامهاالصحنووضعتبجانبهافجلستالطعام،صحن

أردفت:ثمظهرهاعلىوربتتالفراشعلى
تاكلي".عشانحبيبتييا"يلا

ثمعنهاقليلًامُبتعدةبرفقجسدهاعنيدهاأبعدت
نبست:
اكل".عايزةمشفريدةيانفس"ماليش

دفين:بحزنممزوجٍبلومتحدثت
بتشربيولابتاكليولاكدهأسبوعبقالكأنتِحبيبتي"يا
الاوضة".منبتخرجيحتىولا
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علىالدموعوانسابتذراعيهابينبنفسهاتهاوت
فريدةفشددتواحد،بحرفٍتتفوهةولمبهدوءوجنتيها

كانتفهيبالنحيب،أيضًاهيوبدأتلهاعناقهامن
لافكانتفيروزمثلالثانيةابنتهموهيوالديهاتعتبرهما

لنجرحبداخلهاكبيرأثرتركموتهميومًا،تُفراقها
أمامبالقوةفقطتتظاهرولكنسدهيُمكنلاوثقبٌيلتئم،

الهدوءذلكقاطعأكثر،حالتهاتسوءلاحتىفيروز
علىطرقاتٌصوتالنحيبمنيخلولاالذيالمُريب

يتوسطالذيالفراشنحومُقدمًامعتزبعدهاليِدخلالباب
أخذأحضانه،بينبُكائهاليِزدادفيروزمنمُقتربًاالغرفة
هدأتحتىعليهبرفقبكفهويمسحشعرهاعلىيُمسد
وجههتقابلحتىذراعيهبينمنرأسهارفعتثمقليلًا

قائلة:بوجهها
النهارده؟!".أزورهمأروح"ممكن

بتأكيد:وأردفوجنتيهاعلىالعالقةالدموعبقايامسح
خالص".صغننطلبهطلببسحبيبي،يا"طبعًا

طلبه،يودماصُغرمدىعلىوابهامهبسبابتهمُشيرًا
وتساءُل:بتوجسلتِقول

خالص؟"."صغنن
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علىالموضوعالصحنسحبثمتأكيدًارأسههز
إياها:مُقربًاالفراش

نروح".عشانكلهدهالأكل"تخلصي

فهتفببراءةلهبنظرهالتِتوجهبضعفللطعامنظرت
مُصطنعة:بحدةهو

يلاوهنروح،كلهدهالأكلتاكليالقرارخدأنا"خلاص
يلا".

ناحيةرفعهاثمالأرزبحباتوملأهابالملعقةوأمسك
حتىببطء،ولوكتهعنوةبالمُقابلفمهاهيففتحتفمها

كله.منهانتهت

بابتسامة:معتزتفوه
مستنيكي".البسيقومييلاحبيبتيياوالشفا"بالهنا

الحياة،قيدعلىستراهمكأنهاواندفاعبسرعةهرولت
منحدثماتُتابعكانتالتيفريدةمنهاقتربتبينما

تتبدلالتيحالتهاعلىالفرحةمنبقليلفتبسمتالبداية،
معها:وهو
جنبنا".دايمًاوتفضلحبيبيياحياتنافييديمك"ربنا
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بصوتهتفثمجبينهاوقبلبذراعهرأسهاحاوط
منه:صدربألمممزوجخفيض
مهمة".حاجةعلىأقولكعايز"فريدة

نبرةفيبتغيرشعرتحينبشكحاجبيهبينمازوت
لتِتساءل:صوته

ايه؟!".ولاحاجهحصلايه،"في

مُطمئنًا:وقالبرفقبأصبعهوجنتهاعلىمسح
النهارده".جاي…بابايعنيبسمفيش"لا

علىألقاهمماوالضيقالتشنجوجههاعلىجلى
للتو:مسامعها

هنا!".ايهيعملوجايجايبهالليايه"وده

ينويالتيبعلتهيُفكركانكأنهأردفثمثوانٍسكت
لها:المجيء

عايزةمشمعهايتكلمعايزفيروزعشانجاي"هو
مشأنكهقولهوأنااوضتكفيخليكِأنتِتظهري
مُقابلته'.علىهجبركمشتقابليهعايزهمشلوموجودة
قائلة:بحنقزفرت
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جايأهوقولتوأنتأقابلهولااشوفهعايزه"مش
فيروز".عشان

ونهض:شعرهاعلىمسح
مستنيهاأنيفيروزلـقوليعايزها،أنتِاللي"خلاص

العربية".في
★★★★★

معتزاستقلهاأنابسالمقابرأحدأمامتجلسكانت
للتو،معركةخسركمَنتجلسكانتهُناك،إلىبالسيارة

تجثوخسرهانفسهحتىأحبائه،سيفه،معركته،خسر
ولاالاستسلامرايةوترفعانهزامهاتُعلنركبتيهاعلى
ماكلهوذلكالدُعاءغيرالآنتفعلهبيدهاشيءيوجد
حتىسرعتهافيالسيولتُشبهعبراتهاكانتفقط،تملكه
المكتومة:شهقاتهابينمننبست

منأعيشهعرفمشقولتلكوامشاوي،"وحشتوني
انيحاسةبجدفراقكمعلىاتاقلمعارفه..مشغيركوا

ترجععارفهمنهالاالشطعلىطلعتالليالسمكةزي
واخسركوالاالشط،علىتعيشعارفةأنهاولاالبحر
كدهفيحكمةعندهربناأكيدواحدة!مرةالاتنينأنتوا

ولاقدهمشأناواللهبسدهالبلاءقدهبقىإنيوعارف
لحظةباليعنهتغيبوامشأكيد..بساستحملقادرة

11



يافاكرةهفضلونصايحكباباياكلامكفاكرةهفضل
مصلحتيعشانكلهدهكانعلياقاسيتيمهماأنكماما
وصاحبتي،أختيكنتِأنتِبسأممُجردمكنتيشوأنك

…سلام".هتوحشوني

علىبذراعهاتطوقهاكانتالتيالورودباقةتركت
يشاهدهاكانتالتيلمِعتزواتجهتالأحجارإحدى

الحزنتعمقبنبرةالفاتحةلهمويقرأبُعدعنبصمت
السكوتوعمالسيارةلداخلارتجلَاحتىبداخلها
بهايحدثالتيالأولىالمرةتلكفكانتالسيارةبأرجاء

كانومعتزفيروزبهِيجتمعَاالذيالمكانكانفلقدهكذا
وعلىبهِيمتلئالذيوالإزعاجالضوضاءمنيخلولا

حتىالآن،الموقفسيدهوالصمتكانالمعهودغير
:المُهيبالصمتهذاقاطعًامعتزحمحم قائلًا
حاجه".علىأقولكعايزكنت"فيرو

الخاص:اسمهاسمعتبعدماانتباهاجذب
معتز".يا"نعم

قالثمبحلقهعالقةغصةيُزيلكأنهمُجددًاحمحم
بهدوء:

معاكِ".يتكلمعايزكانعشانالنهاردهجاي"بابا
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فريدة؟!".لـ"قولت_

أمامه:بالطريقيُركزوهوتحدثثمبالموافقةرأسههز
مشأنهاقالتأنتِهيقابلكأنهعرفتولمالها"قولت
تشوفه".عايزه

امتى؟"."هيجي_

قائلٍ:بالقيادةكلهتركيزهصبثمسريعًالساعتهنظر
نكونلازمكدهفعشانالبيتفيويبقىساعة"كلها
فريدة".عشانقبلههناك

يحدُثماتتأملللنافذةونظرتبتفهمبرأسهاأومأت
فجأةً:لتِنطقالذهن،شاردةخارجها
دخلتالليالأسبوعينفيحصلالليايههو"معتز

غيبوبة".فيهم

مُتكلمًا:دفينوحزنبحرجحمحم
عقبالعموملامحليهاباينمكنشالحادثةبعد"العربية

لقوةالأقربكانلأنهماتكانالمستشفىوصلما
ماماالكبيرة،والعربيةبتاعتكواالعربيةبينالصدمة
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يومكلوكانالمُركزةالعنايةفيأيام٥فضلتجميلة
هيلعموراحتمالحدقبلهاللياليومعنبتسوءحالتها
منخرجتِماأولمنغيبوبةفيكنتِأنتِأماكمان،

تطولممكنغيبوبتكأنقالواالدكاترةوكلالعربية
بأسبوعينبعدهافوقتِأنكالحمدللهبسكمانلسنين
بس".

كمفيتُفكرقالهبمامُتأثرةبالعبراتأعيُنهاامتلأت
تساءلت:ثمالفترةتلكفيوالدتهاعاشتهاالتيالمُعاناة

حصلهخبطتناالليالعربيةفيكاناللي"والراجل
ايه؟!".

حتىواختفىالعربيةخبطحاجهعنهيعرف"محدش_
معمتابعأناودلوقتينوصلهامعرفناشالعربيةأرقام

جديد".أيمفيشبسالظابط

قاصد؟!".كدهعملاللي_"تفتكر

وحشكانماعمرهمصطفىعموفيروزيا"مظنش_
بالطريقةمنهينتقمعايزشخصفييبقىعشانحدمع
كدهوعشانالبوليسمنخافكدهعملالليممكندي

هرب".
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الليهووأنهأكترعليهالتُهمةبيثبتكدهده"بس_
عاملها!".

بقى".يسامحه"ربنا_

محاميمعهوعمو،بتاعتللوصيةبالنسبةصح"اه_
فالقاهرة".العيلة

نروح؟!"."لازم_

موجودينيبقواالوارثينكللازمحبيبييا"طبعًا_
أنالعمو،الوحيدةالوريثةوأنتِالوصيةفتحوقت

كاندهصدقينيبسهناكتروحيأنكبخوفكعارف
متقلقيش".معاكِهنيجيوفريدةأناوانتهىماضي

★★★★★

أماميجلسانومعتزفيروزمنكلًاكانتقريبًاساعةبعد
قرارهافريدةأخذتبعدمامحمديُدعىالذيمعتزوالد
وجادة:حازمةبنبرةمحمدنبستُقابله،لنبأنها

لوحدنا".فيروزمعمعتزيا"سيبني
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وضعللحظةأوقفهولكنبحرجالنهوضمعتزهم
بثبات:قائلةتركهامنتمنعهيدهعلىيدهافيروز

دهمعتزوجودفييبقىخالوياحاجهتقولعايز"لو
حاجه،عليههخبيمشوأناأخوياوزيابنكبردوه
القاهرة".لعمياروحمالحدعنيالمسؤولهووكمان

ملامحعلىالتشنجوجلىباستنكارالأيسرحاجبهرفع
بسخط:وجهه

لازمتيأنااومالعنك!المسؤولهودهوالعيلايه!"تـ
أقررالليوأناأنامنيمسؤولةهنا…أنتِهناايه

ممنوععمكعندمرواحمنينوتيجيفينتروحي
أنافيهاالحقليكِأنتِماوزيهناهتتفتحأمكوصية
منها".ورثولياالحقلياكمان

طريقةبسببباللكماتعليهوينهالينهضأنمعتزكاد
وسيظلهكذافهوالحدودكلوتعاديهمعهاالفظحديثه
الذيالأسبابإحدىهذاكانولذلكيتغير؛ولنهكذا

هووجميلةمصطفىمعويعيشعنهيبتعدجعلته
القليل،إلاأخبارهعنيعرفَالاحينهاومنوشقيقته
مُحاولةأخرىمرةوأجلستهبذراعهفيروزأمسكت

ونبرةمبالاةبلالمحمدنظرتثمغضبهامتصاص
ساخرة:
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أناإنيقانونيوسنيبطاقةمطلعةأناحضرتك"والله
مالكشوأنتمنينواجيفيناروحبنفسيأقرراللي
معتزعيلمشمعتزثانيًاده،عنتسألنيأنكحقأي

دلوقتيطردكزمانهكانكدهماسكاهأناأنيلولا
كنتمازيعلياسيطرتكتفرضجاي…حضرتك

منكهربواالأخروفيوفريدةمعتزمعتعملعايزه
وهوجهكههربمشبقىوأناالمريضةأفعالكومن
فرحانأنتالليوالوصيةفياتتحكمالحقملكشلأنك
واتنازلتسنتينمنلباباتوكيلعاملةفماماديبيها
تموت".ماقبللياليهاحاجهبأي

لتُِطلقوجنتهاعلىوصفعهامحمدغضبثارقدوهُنا
منشريطًاأثرهاعلىالصفعةتلكوتتركبتألمصرخة
خصلاتمنوسحبهانهضثمفمهابجانبالدماء

ليِتركفكهتُصيبمعتزمنلكمةليِجدبالقوة،شعرها
بهِليُِحدقوصدمةبتألمفكهأمسكقوته،منفيروزشعر

بصوتٍفصاحمنهاالنارتطلقوعيونواضحبتعجب
هادر:
أبوك".علىايدكبتمدعليا!!ايدكبتمد"أنت

وسخرية:بتهكممعتزضحك
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اسممجردأنتوتصدقهاالكدبةبتكدبأنتمين"أبويا
اصلا".أعرفكولاأبويالاأنتالبطاقةفي

والدموعيحدُثماتُشاهدبعيدمنتقففريدةكانت
إحدىتتذكركأنهابحرارةوجنتيهاعلىتنهمر

فيووالدهاوالدتهابينتدوركانتالتيالمُشحنات
مرة،كللوالدتهامحمدبضربدائمًاوتنتهيصُغرها
الصُدورمنشهقاتهاتمنعثغرهاعلىيدهاوضعت
محمدكانبينماورهبة،بخوفالبابخلفمُختبئة
جامح:بغضببهميصرخ
أناكمانحاجهعلىوأقولكهيتسمعالليأنا"كلامي
ياهمضيكِتنازلعلىأمضيكِأقدرولوهجوزك
فيروز".

منيتملكوالغضبيقولهلماتصديقبعدمبهِصرخت
عقلها:خلاياكل

كده".علىأوافقاستحالةأنامجنون،أكيد"أنت

بينهمحائلمعتزوقفأخرىمرةعليهايهجمأنوقبل
عادته:غيرعلىببرودوتفوه
كده".عليككفايةبرا"أطلع
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اوالغضبوالحقدشرزًامحمدلهنظر صدرهيملئَ
عاليبصوتٍصاحيخرجأنوقبلالبابناحيةوتوجه

يسمعَه:حتى
كتبأقولكولافيروزياتتجوزيهلأخليكِالله"وعهد
منازايتمشيهتلحقيبقىورينيالجمعةيومالكتاب
هنا".

صوتدونكلهالمكانالصمتوعمخلفهالبابوصفع
العالية.معتزوأنفاسفريدةشهقات
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الوصيةأجلمنهروب

جالسةللرحيلمُستعدةبجانبهاالحقائبفيروزجهزت
منللهرببطريقةالتفكيرمُحاولةبحنقالفراشعلى
منيمنعهامنزلهابابأماميقفَااللذانالرجلانهذان

بالقاهرةلعمهاتذهبلاحتىمحمدمنبأمرالخروج
فلممعهاسفرهمبأمرمُنشغلَاكانوفريدةمعتزحتى
وترحللتتصرفالوقتحانولكنيحدثبمايعرفَا

.وأجرتالهاتفأمسكتسريعًا، اتصالًا

أوعيبسبسرعةومعتزأنتِتعاليفريدة،يا"ألو_
ها!".فريدةياحاجهيعملتخليه

ايه".ولاحاجهحصلفيروزياايه"في_

فريدةياممشيشعشانبرااتنينليسايبخالو"_
تعالياتجوزهعايزانيالليدهالعبيطهيجيبوبكره

امشي".لازمعشانومعتزأنتِ

متقلقيش".طولعلىواجي"هكلمه_
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ومعتز،فريدةمنكلًاوآتىفقطواحدةساعةإلايمُرلم
أعطائهممقابليرحلوالكيمعهمالتفاوضمعتزحاول
لمِعتزحجمهملفارقوبالنسبةجدوىدونولكنالمال
بكليخسرفسوفعِراكفيدخلولوكثيرًايفوقَهفكانَا
مرةلهمادخلبديلة،بخطةوالتفكيرالتراجعفقررتأكيد

بالخارج.حدثبماوأخبرهمبيأسأخرى

بحيرة:فيروزهتفت
دلوقتي؟!".ايههنعمل"وطب

فكرة:ببالهخطَرأنهعلىدليلًاعيناهلمعت
بسأنتِالحرفيبالمعنىأحنامش…أوهنهربأحنا"

عايزاكِديبراالليالرجالةفيروزياهتهربياللي
المواسير؟!".علىتنزليبتعرفيأنتِ،

أخره:علىمفتوحوفاهٍبذهولبهِحدقت
معتز!".ياايهبتقولأنت"

نمشينلحقعشانأنجزيبنتيياتانيحلمفيش"_
ازاي".منناهتنامفريدةشايفةمش
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وتأكلساقيهاتُربعالأريكةعلىجالسةفريدةكانت
الحديث:تُشاهدوهيبمللالمقرمشات

بقى".بسرعةيلاجعانةأنالا"

القطط:تُشبهوعيونببراءةرمقته
معتز".ياهقعمشإنياوعدني"

"اوعدك"._
★★★★★

ببعضهمجيدًاوعقدهمالملابسخزانةمنملائتانأخذ
وعقدهاجدوىبدونولكنحبلٍعنيبحثظلأنبعد

وفريدةغرفتهانافذةمنببطءوأنزلهاحقائبهابإحدى
مننزلتأنبعدبالسيارةلتِضعهابالأسفلتنتظرها

ليِحينجميعهمأنزلحتىالآخرتلوواحدالأنابيب،على
فيروز.دور

فيروز".يا"يلا_

قالت:ثموخوفبترددالنافذةمنتنظرلثوانٍصمتت
فيه؟".وأنزلبحبلنربطهبرميل"مفيش
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أصلاهنامنهتنزليمشأنتِحبيبتييا"يلا_
التاني".الشباكمنالمواسير

رأسهاوأخرجتعليهاأشارالذيالنافذةنحوتوجهَا
بنبرةقائلةريقهابلعتثمبرهبةبالأسفلالحالتتفقد

الثبات:بهاأظهارمُحاولة
الرحيم".الرحمناللهبسمبالله،الشقا"استعانا

تحت".هستناكصاحبييامعاك"ربنا_

هوليِرحلالبابناحيةوتوجهخلفهامنالنافذةأغلق
جيدًاالأنابيببتلكتشبثتبالأسفل،وينتظرهاالأخر

دعتثمتوازنهاتفقدلاحتىللأسفلالنظرعدممُحاولة
اقتربتحتىدقائقبخير،سيكونشيءكلأنسرهافي
معتزبهاأمسكحتىقليلًافهبطتالأخيرالطابقمن
إلىثلاثتهموصعدبخيرأنهاوأطمئنخصرهامن

المعادي،بمنطقةوتحديدًاالقاهرةإلىمتوجهينالسيارة
الساعتينيُقاربماإلىبالسيارةمنهمالطريقأخذ

التيالمنزلأمامالمعاديإلىوصلواحتىونصف
أمسكتالسيارةمنيرتجلَاأناقبلعمها،بهِيسكُن
المقعدمنمعتزلهااستداربألمتأنوهيرأسهافيروز
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فجأة:أصابهاماليِعرفالأمامي
بحاجه؟!".حاسهفيروزيا"مالك

مُردفة:بوهنأعيُنهافتحت
كويسة".أناأكترمشصداعشويهمفيش"لا

_"متأكدة؟!".

وارتجلتأكيدًالهافيروزفأومأتبقلقفريدةبهانبست
السيارة.منثلاثتهم

★★★★★

هوبترحيبحسنيُدعىالذيعمهااستقبلهمأنبعد
عليهوسردتالمعيشةبغرفةجميعهموجلسواوزوجته

بالمكانالصمتعمالماضيةالأيامفيحدثمافيروز
غضبًا:مُستشيطفجأةحسنفصاح

ولاتانيالمخدراتلشُِربرجعهوبجد،اتجنن"ده
ايه؟!".

ذاتنفسفيناطقينللتوقالهممابصدمةثلاثتهمنظرَ
اللحظة:
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…مخدرات!"."ايه

مُفسرةحسنبجانبوجلستالمشروبزينبلهمقدمت
بتؤدة:

بيشربكانيهديهاللهمحمدمتعرفوش؟!أنتواده"ايه
غيردهصغيرينكنتوالمادهالكلامبسمخدرات
دخلللهوالحمدساعتهابيعملهاكانالليالمشاكل
للزفتورجعتانياتنكسعليهباينبسوأتعالجمصحة

ده".

هاتفة:وحقدبوغرحاجبيهابينمافريدةعقدت
ده!".بالسوءإنسانفيبجد"هو

مُتحدثة:بحزنكتفهاعلىزينبربتت
معوعيشتواعنهبعدواأنكواالحمدللهحبيبتييا"معلش

زي…".زمانكواكانوجميلةمصطفى

كانتعمامُتراجعةفخُرستبتحذيرلهاحسنزمجر
زينب:علىمُعلقةمازالتوأعيُنهافيروزفقالتستقوله،
مشرجعتلوأناعمويادلوقتيايههعمل"طيب

ده".جايبهالليالزفتعريسغيردهحاليفيهيسبني
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ملئتبابتسامةلهاالطمأنينةوبثشعرهاعلىمسح
ثغره:

أنتواكدهوكدهمعاه،هتصرفأناحبيبتييا"متقلقيش
يرجع".المحاميمالحدمعناقاعدينكلكوا

وتعجب:بجهلمعتزتساءل
أسبوع؟!".وليهفينالمحامي"وهو

مشهناكشغلبيخلصواالغردقةفيوعُدي_"المحامي
أسبوع".بعدغيرهيجيوا

هنا؟!".فيروزمعايههنعملوأحنا"طيب_

بوضوح:فأجابهافريدةسؤالهذاكان
ومصطفىجميلةورثمنليكواكمانأنتوا"عشان
لازمأنتوابقىكلامكفايةموجودين،كلكواتبقواولازم

بعدغيرهيجيمش…مالكالطريقمنترتاحوا
فيوفريدةوفيروزاوضةفيهتقعدمعتزياأنتيومين
بكره".اوضكوانجهزمالحدعُدياوضة

★★★★★
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الفراش،علىبعضهمابجانبيجلسانالفتاتانكان
وخُبث:بمُشاكسةفريدةفقالت

الليوعُديفيهابقيتِتروحيهاخايفةكنتِاللي"القاهرة
نايمةأنتِدهكدهبسومشلاموجودمشمنهبتترعبي

وحشك؟!".مش…بذمتكسريرهعلى

واضح:وحنقبخجلكتفهافيفيروزوكزتها
تروما".ليجابدهوحشانيالليدهمينبقى"أسكتي

مُتصنعة:بريئةبعيونرمقتها
الصور".فيكيوتشكلهدهبسكده"ليه

بارتباك:ببعضهاأناملهاعقدت
أناومشكبيرةفترةبقالهمتغيرعُديفريدةيابجد"بس
منبالهمخدواحواليهالليكلكده؛قولتالليبس

اتغيرت".الليطريقته

مشالبيهنامييلايلاحصله،الليايهبقىأعلم"الله_
أسبوع".بعدغيرهيجي

لشِعورهانومهامنفريدةنهضتفقطساعتينبعد
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المطبخإيجادمُحاولةالغرفةمنخرجتبالظمأالشديد
وفتحتإليهدلفتحتىناعسةبأعينالظلامذلكفي

ظمأهابهاترويمياهزجاجةمنهوأخذتببطئالمُبرد
بعفوية:ويصيحتلابيبهامنيمسكهامنفجأةلتِجد
هتبطلينور،ياالمطبخمنهجيبكشويهكلأنا"هو
بقى".امتىأكل

ووقفتبقوةلهادفعهأثرهيدهامنالمياهزجاجةسقطت
بجانبهاالطاولةتحسستبشدةتسعُلجعلتهابحقلهاالمياه
رأسهعلىبهِضربتهبيدهاأمسكتهشيءأولومع

هرولتالوعيفاقدٍالأرضعلىذاتهااللحظةفيفسقط
الأنوارأضاءتوحينالنوركَابسعنتبحثبسرعة
بيدهاتمسكهماوإلىالأرضعلىالمُلقىللجسدنظرت

لتِقولالخوفوبعضبتوترريقهافبلعتمِقلةفوجدتها
بهِ:تشعرماعكسبمُزاح

تضربلماربانزلشعورأجربمرةأولطاسة!"الله
…قالايهفيهاعملولادهأربطهطببالطاسة،حد

…حــــرامــــي".حرامياكيددهربانزلأنايعني

المنزلأيقظتحتىتمتلكهصوتبأعلىصرخت
حدثمايُشاهدونبالمطبخمُتجمعينأثرهعلىبأكمله
بخوف:زينبفصاحتوصدمة،بذهول
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حبيبي"."مالك

بينماإيقاظهمُحاولةعليهتطمئنبجانبهتجثووركضت
بأذُنها:هامسًافريدةبجانبمعتزوقف

بيتك".يخربالوادفيايه"عملتِ

بارتباك:النبرةبذاتلهفهمست
ولاهدوميمنماسكنيلقيتهحاجهعملتما"والله
بيه".ضربتهقداميلقيته..الليعملةعاملةكأني

فريدة؟!".ياحصلاللي"ايه_

فتحولتبجوارهتقفانابنتهِوكلابتعجبحسنتساءل
بينمنفقالتالمتصنعالبُكاءإلىبالكاملوجههامعالم

شهقاتها:
ضربتهروحتحراميفكرتهعمويا…والله"والله
عمو".يا…واللهواللهقداميلقيتهباللي

بتفهُم:كتفهاعلىربت
كويس".هيبقىاللهشاءإناهدي،حبيبتييا"خلاص
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ففعلتمياهزجاجةلهاتجلبأنالفتاتانلإحدىوأشار
اكتفتحتىمنهافشربتإياهاونولتهابطاعةأمرهاكما

منالعديدوبعدالساخطة،معتزنظراتتحت
يقظهزينبمنالمُحاولات الزجاجةفريدةأعطتلِإ

وهوركبتيهاعلىجثتثممنهمواقتربتلشقيقها
الأرض:علىمُستلقي
هفوقه".أنابصلةلييجيبحدبس،طنطياكده"عنك

أحد:يسمعهلاحتىمنخفضبصوتمعتزولول
أيدها".فيهيفطسعنهديالبتيبعدحدختي"يا

المُفاجئتحولهامنبتعجببهامُحدقالجميعظل
بغباء:فهتفت

الواد".نفوقعايزينبصلةجماعةيا"ايه

منصغيرةعطرزجاجةفأخرجتلهاأحديستجبلم
ووجهتهايدهاعلىمنهاالقليلووضعتمنامتهاجيب
بالاستيقاظ:لهالمُتوسلهمسهاتحتأنفهتحت
منهم".فينوشيهوديإيدكأبوس"فوق

والضيقالامتعاضفجلىيُعجبهلمعطرهاأنيبدو
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رأسهمُتحسسٍببطئعيناهوفتحأنفهأبعدوجههعلى
زوىالأخيرةالثوانيخلالحدثماتذكريحاولبألم
بتساؤل:حاجبيهبينما

حصل؟!".الليايه"هو
كبير،بارتياحأعيُنهامُغمضةالصعداءفريدةتنفست

هاتفًا:ومعتزلفِريدةبتعجبينظرمالكبينما
مين؟!"."أنتوا

بينوجههمُحضتنةوخوفبلهفةوالدتهمنهاقتربت
كفيها:

طيب؟!".بحاجهحاسسكويس،أنت"حبيبي

مُرددٍ:بخيرأنهعلىتأكيدًاالمراتمنالعديدرأسههز
حاجه".مفيشكويسأنا"اه

تتثائببجهلبعيدمنتُشاهدهمفيروزاستيقظتوهُنا
عيناها:يملئوالنُعاس

المطبخفيمتجمعينايه!،ولادهالفطاروقتده"ايه
ليه؟!".كده

بلالعاليةأصواتهمأوفريدةصُراخصوتيوقظهالم
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انتبهتوحينفجأةًأصابهاالذيالصُداعهوأيقظهاما
لتِعرفالغرفةمنانبثقتبالخارجالضوضاءلتلك

الأرضيةعلىمُستلقيهوكمامالكتحدثمصدرها،
ثغره:علىارتسمتبلهاءبابتسامةمرفقيهعلىومتكأ
دول؟!".مينفيروز،يا"أزيك

ماأدراكمُحاولةالمراتمنالعديدأعيُنهاأغمضت
مُتساءلة:بالضبطهُنايحدُث

ايه؟!".في"هو
★★★★★

منزلأماموتحديدًابالإسكندريةالتالي،اليوممساءفي
بصوتالشابانهذانمعيتحدثيقفمحمدكانفيروز
إحداهما:فتكلممعهالذيالرجلعنبعيدًاخفيض

هيوآنسةكدهشابجُم،اتنينوفيومخرجتشجوه"لا
ومنغيرهامنومشيساعةقعدوهوجوهمعهافضلت
تاني".حاجهمحصلشساعتها

الكلماتببعضلنفسهوهمهمثغرهعلىابتسامةلاحت
يريدماوسيفعلعليهاانتصرأنهلذاتهيُؤكدكأنه

ثوانٍبالرحيلأمرهمأنبعدالبابعلىطرقبالنهاية،
كسابقتهافكانتأخرىمرةفطرقردأييجدولم

فكانالعريسأنهيتضحالذيالرجلذلكمنهليِقترب
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غليظة:بنبرةهتفبالسن،يُقاربهرجلٌ
ايه؟!".ولاجوهمشهيمحمدياايه"في

مُتحججًا:سريعًاإخفاءهفحاولوجههعلىالارتباكبدا
نامت".ولاسامعةمشكدهعليها"باين

_"نامت!".

نامت".تكونممكناه_"ا..

التحذير:عليهاطغىبجديةالعريسذلكتحدث
وتقوليفلوسفيمنيتسحبفضلتأنت"محمد

أحناكدهكدهماشيوقولتحاجهومرجعتشهترجعهم
عارفمشقولتمنيتهربهتعرفومشبعضنامع

منومقطوعةحلوةعروسةلكاجيببسالفلوسأسدد
هنالحديبقىعليادهالشغلتعملإنماوافقتشجرة
خلالفيكاملةمرجعتشلوالفلوسمحمدياوبس

جامد".منيهتزعلأسبوعين

بقوةالبابطرقبالجنونسيُصيبكأنهورحلوتركه
بكتفهدفعهسيكسره،أنهقررحتىردأييوجدلاولكن
المكانتفحصالأخيرةبالمرةكُسرحتىعدةمرات
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بغضببسَبّةفصرختمامًاخاليوجدهكالمجنونبأعيُنه
جامح.

★★★★★

فييجلسانومالكفيروزمنكلًاكانحسن،منزلفي
أمامهممنفريدةمرتحتىيتسامرانالمعيشةغرفة
بالموجوديناكتراثبعدمبيدهاكانتجزرةتقضموهي

تبتعد:أنقبلمالكفـاستوقفها
بسؤالي".حضرتكهزعجلومعلش"فريدة

تنطق:أنقبلفمهافيكانمابلعت
اتفضل".دهالكلاممفيشطبعًا"لا

مُتساءلة:بنبرةأردفثمبتركيزعيناهضيق
بيچامتي؟!".دي"هي

فتكلمتجبينهامنالعرقوتصبببتوترريقهابلعت
برفقتهم:لتِجلسعليهابدىماعكسبتلقائية
قدعلىهدومحتتينجبتجايهوأناأصلباشايا"بص

نقعدلازمقالناأبوكالحاجبسهقعدهماللياليومين
ولقيتهاعندكمنديالبيچامةفيطمعتفيعنيأسبوع
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أهو".أقلعهاعايزانيلو…بسيعنيمريحة

مالكفوضعالمِنامة،أزرارتحُلوهيسريعًانهضت
صائحٍ:بخجلأعيُنهيُخفيكفوفه

أنابسرعةتانيالبسيعايزهامشخليهاوالله"خلاص
آسف".

أفعالهاعلىمُعتادةفهيبمللتراقبهمفيروزكانت
اترتديأنهاتتيقنوهيالغريبة تلكتحتأخرشيئً
بجانبهاأجلستهابضيقيدهامنأمسكتهاالمِنامة

فوكزتهاضحكاتهاإطلاقعدممُحاولةفريدةفصمتت
بكتفها.

اهو".هسكتخلاص_"خلاص

بتساؤل:وجههعنكفيهمالكابعد
"قلعتِ؟!".

فقالتفيروزبجانبتجلسرآهاحينبارتياحزفر
ضحكاتها:كبحتحاولبجديةفريدة

بس".هسمعأناكلامكواكملوابجد"خلاص
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فيروزفأكملتبهدوءأخرىمرةالجزرةمنوقطمت
حديثها:
ممكنجامدبصداعحاسةأسبوعبقاليأنيبقول"كنت

وبنسىكتيرالكلامفيبتلخبطوبقيتالنوممنيصحيني
ايه؟".سببهدهعارفةومشبردوهكتير

فييُفكردقائقصمتأنبعدوعمليةبرزانةتكلم
تنتابها:التيالأعراض
لماغيرديللأعراضتفسيرأديكيمقدرش"الصراحة

تعمليالمستشفىمعاياتيجيممكنأنتِتحاليل،تعملي
شيفتعنديكدهكدهعليكِونطمنوفحوصاتتحاليل
بليل".

يدهافريدةفأمسكتالتوترمنببعضٍبرأسهاأومأت
البابعلىطرقًاسمعواحينهاالطمأنينة،لهاتبُث

حتىتراهماتُدركثوانٍفتحهمالكشقيقةنورفتوجهت
بفرحة:صاحت
ماما".ياجيهعُدي"مــامــا

بتوجسريقهاوازدردتبصدمةفيروزأعيُناتسعت
خفيض:بصوتفريدةلهافهمست

ها!".ترتبكيأوعيجيهكأنه"ولا
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الجميعترحيبتحتوالمُحاميعُدىمنكلًادخلَا
علىوالاطمئنانلاأمبخيربأنهوالدتهوتساؤلاتبعُدي

غُرفةفيالجميعتجمعووالده،لشقيقاتهومُعانقتهصحته
حقيبتهالمُحاميأخرجالصغيرة،الطاولةحولواحدة

عُدىفقالالأوراقمنهايُخرجالطاولةعلىووضعها
جامدة:بملامح
ايه؟!".عاملمعتزيا"أزيك

سلامتك".علىاللهحمدتمام،كله_"الحمدلله

يسلمك"._"الله

يقرأبورقةمُمسكًاورويةبتؤدةمُتحدثةالمُحاميحمحم
تنُص..فكانتمُحتواها

هكونمشفيروزيادهالكلامتقرأيتيجيلما"أكيد
ومتزعليشساعتهامنكيتملكاليأسعايزمشموجود،

واستسلمتيأستماعمرهاأعرفهاالليفيروأبدًا
مشعايش،وأناخدكعلىدمعةشوفتماوعمري

منبالكخاليغايب،وأناعينكتلمىالدموععايز
منكتزعليهااوعيأويبنحبكوهيأناماماومننفسك

فيرويابحبكفيها،نكشوبطلي
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هيمسكهاالليومعتزموجودةهتفضلفـللشركةبالنسبة
ايههيعملعارفمعتزهتتغيرحاجةومفيشبعديمن

يمسكهاهيعرفوجوديفيشايلهاكانماوزيكويس
وجميلةفيروزلـفنصهللورثوبالنسبةبعدي،من

زيزيهمالحقوليهموفريدةلمعتزالتانيوالنص
حسنيامنكهطلبهاأخيرةحاجهبسبالظبط،فيروز

إسكندريةفيفيروزماطوللعُديفيروزتجوزأنك
هبقىعُديومعوسطكوافيتبقىلمامطمنمشفأنا

حسنيامنهابالهيخليعُديخاليمعاهأنهامستريح
كريم".ربعندنتقابلمالحدأيدكفيأمانةفيروز

كانمنكلصُعقحتىخافتبأنينيبكيالجميعكان
عُديزواجوهيالأخيرةللوصيةأستمعواحينبالغرفة
بفيروز.
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أُخرىمُصيبة

يصيححيّةلدغتهكمَنبصدمةمكانهمنعُدينهض
للتو:سمعهمايُصدقلابانفعال
ده!!".الكلامبابايا"ازاي

بنبرةقالثموتفكيربشرودأمامهبالذيحسنحملق
هادئة:
لازمعمكوصيةعُدى،ياكدهسمعتأنتما"زي

تتنفذ".

منحالةوانتابهاالمراتمنالعديدرأسهافيروزهزت
سؤالها:مُكررةوالتيبُسالصدمة
ايه!"...يعنيعموياايه"يعني

بضيق:قليلًاصوتهارتفع
وعُديهتتفذمصطفىوصيةكدهسمعتواما"زي

هيتجوزوا".وفيروز

منالأبيضاللونظهرحتىيدهعلىقابضًاغيظهاشتد
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بينماخلفه،البابوصفعلغرفتهمتوجهوتركهممفاصله
مُتوسلة:بأعيُنلحسنفيروزنظرت
هينفع".ما..واللهعموياهينفع"مش

برفق،شعرهاعلىويُمسدبهدوءوعانقهامنهااقترب
التيالجميعدهشةتحتليِرحلمُستأذنًاالمُحاميفقام

حقائبهليُِجهزلغرفتهمتوجهمعتزنهضبينمابهم،حلت
فيروزمنكلًابهِفلحقتأخرىمرةديارهإلىعائدًا

وفريدة.

أغراضه:يُلملمتُشاهدهوهيبتعجبفريدةتساءلت
ايه؟!".بتعملأنت"معتز

راجعينعسانحاجتيهلمشايفهأنتِما_"زي
إسكندرية".

الشرود:منوحالةخفيضبصوتفيروزغمغمت
"وتسيبوني!".

هامسًا:منهاواقتربسريعًابيدهماترك
ولازمهنامشمكاناأحناأهلكوسطأنتِحبيبتي"يا
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كلوهنزوركهنسيبكمشأحنامتخافيشتاني،نرجع
شوية".

مُشددةجسدهذراعيهاوحاوطتصدرهفيوجههادفنت
الذيالنجاةطوقووجدتتغرقكانتكأنهابهِالأمساك
منها:تُفلتأنقبلعبراتهاكبحمُحاولةسيُنقذها

خايفة".أنا"بس

مُبتسمةوجههاكفوفهاوعانقتعناقهمنفريدةسحبتها
الثبات:التحدثمُحاولةبثقة

دايمًاشجاعةفيروده،بالشكلخافتماعمرها"فيرو
ديبراالليوالناسعمكابندههياكلكمشعُدي
وسطهمفيأنتِماطولحقعندهعموصدقينيأهلك
عايزكانباباالليبعدوبالذاتأمانفيهتبقيأنتِ

كمانيومكامهنامعاكِهفضلأنا…متخافيشدهيعمله
اتفقنا؟".كويسة،تبقىحاجةكلمالحد

يدهابظهردموعهاومسحتبالموافقةلهاأومأت
بتودد:مُبتسمة
"اتفقنا".

★★★★★
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حسنأمامواقفًاحقيبتهخلفهيجُرالغرفةمنمعتزخرج
معقودين:بحاجبينبتساؤلمنهفاقترب
معتز؟!".يافين"رايح

أناالشركةعارفحضرتكمازيإسكندرية_"هرجع
حدلازمديالفترةكتيرسيبتهادلوقتيعنهاالمسؤول

فيروزمعهتفضلفريدةبسهيالشغل،منبالهياخد
اخدها".اجيهبقىوبعدينشويه

معقاعدةفريدةمعتزيادهبتقولهأنتاللي_"ايه
هيمازيتقعدبناتيورواننورزيزيهاأخواتها
عايزة".

بقلق:هامسًامنهاقترب
لاسعةبتفريدةعنكبعيدبسعميياوالله"عارف
هتعملمشأوعدكبسدايمًا،مشاكلتعملوبتقعد
اخدها".اجيمالحددوشةولاصوت

ضحكاته:بينمنقائلًاحسنقهقه
يابالسلامةتوصلهنا،أخواتهاوسطعليها"متقلقش
حبيبي".
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قاصدًاأخرىمرةبحقيبتهوأمسكبحُبمعتزعانقه
باسمهيُناديمنسمعالبابيفتحأنقبلولكنالباب

الحُمرةوتكتسيأمامهتقفروانليِجدسريعًافاستدار
بصندوقيدهالهمدتثمبارتباكلهتنظروجنتيها
منخفضة:بنبرةهاتفةصغير

"اتفضل".

:منهاتناولها مُتسائلًا
ده؟!"."ايه

وكده".الطريقعشان_"سندوتشات

ابتسامةلاحتبخجل،الأرضعلىبصرهاخفضتثم
مُردفٍ:ثغرهعلىجانبية

نفسك".تعبتِروانيالي"تسلمي

وقالت:أذُنهاخلفشعرهاخُصلاتمنبعضأرجعت
نفسك،منبالك..خالي…خـحاجهولاتعب"ولا

بالسلامة".توصل

السلامة".معيسلمك،_"الله
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بمشاكسةنورفوكزتهابخجللشقيقتهاالفتاةعادت
بخُبث:ضاحكة

بت!".يا"والله

الحُمرةوقنتصغيرةشعربربطةشعرهالملمت
بحنق:قائلةوجنتيها
ايه"."عايزة

روانطريقةمقلدةصوتهانبرةمننورغيرت
بالحديث:

وكده".الطريقعشان"سندوتشات

وتبرم:بسخطكتفهافيروانوكزتها
رخمة".أنتِدهأنتِبتيادعوة"ملكيش

تحدثت:ثماكتراثبعدمبيدهانورأشاحت
القرف".كتكدعوةمليشأناستي"يا

ايه؟!".بتاعكالبيهأخبارنورياليقولي_"ألا

بجانبهاتتطايرالفراشاتوكانتلقائيًانورابتسمت
مُردفة:عجيبببريقعيناهاوألتمعت
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شقيان".عيني…يادلوقتيمسافر"الكوتي

واشمئزاز:باستنكارالعُلياشفتهاروانرفعت
بتاعك!".الكوتيايهبيعملحبيبتيياليه"شقيان

معقودين:بحاجبينوصاحتبتذمُرلسانهاأخرجت
مسافردلوقتيهوبجدبجد…بسدعوةأنتِ"ملكيش

امتى".هيرجعومعرفششغلفي

وهناهنادهبديلهيلعببيقعدالليعمربجدهو_"نور
وتتجوزوا؟!".كدهويعقلهيهديهربنا

ونبست:بثقةالأيسرحاجبهارفعت
فيالخاتمزيوأخليهعمرعلىأقدرأنالا،"وليه

حاجة".أيأعمل…أقدربيحبنيطالماصابعي

وهتفت:بحماسبسرعةروانصفقت
جامد".ياواد"يا

التيبجديةفتكلمتأخرىمرةالحديثدفةنورغيرت
طبعها:مندائمًاكانت
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ليهِ؟!".ناحيتكمنحاجهفيأنتِ"روان

بالرفضرأسهاهزتحينهاسريعًاقصدهاروانففهمت
مبتعدةعقلهامنقالتهماتُخرجكأنهاعدةمراتالقاطع
غرفتها:تدخلعنها
الوادبسهوطبعًالادهبتقوليهأنتِالليايهلالا"لا

وهيقعدمعهامروحةمشوأختهسفرطريقعلى
لوحده".

بصوتوهتفتباستنكارحاجبيهبينمانورعقدت
نسبيًا:عالي

بت".يااويحنينةوأنتِ"لا
★★★★★

الصغيرةطاولتهأماممنزلهفيجالسًامحمدكان
لاوالشرودالهذيانمنبحالةالأبيضالسُمذلكيستنشق

فنهضبقوةالبابعلىطرقٍسمعحتىحولهبمايشعر
بحنق:صائحةمُغقلةشبهبأعينالبابيفتحبتثاقلُ

هيتكسر".البابعلىبراحةماحاضر"حاضر

تحدثالبنيةضخمشخصوجدحتىبغضبالبابفتح
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بغلظة:
الفلوسعليهقالكالليعلىأسبوععدىبيقولك"جابر

هيعملعارفأنتالجايالأسبوعآخرمرجعتشلو
ايه".

وتفوه:بضيقرأسههز
حالي".فيبقىسيبنيعارف"عارف

أخرىمرةلمكانهوعادواقفمازالوهوالبابوأغلق
السبات:يطلقوتبرمبوغرمُغمغم
فيهمحدفيأعتروربنافينراحوامعرفشالكلب"ولاد

بس!".

عنغاباستنشقهسطرأولومعيفعلهكانماوأكمل
مننوبةفيدخلثمببلاهةمُبتسمًاأخرلعالمالعالم

بلسانهولعقهأنفهأسفلمامسحثمالهستيريةالضحك
بتعب.الأرضعلىوأفترش

★★★★★

شيءأييتغيرولماليومذلكعلىآخرأسبوعًامر
عقدوتمبالأسكندريةلشِقيقهاعادتقدفريدةأنسوى
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ولكنآخرمنزلفيللعيشوانتقلَاوفيروزعُديزواج
كانماإلىشيءكلرجعوهكذاأبيهمنزلمنقربيًا
السابق.فيعليه

عائدًاالعملفيدوامهانتهاءبعدبهدوءالبابعُديفتح
ليسالمكانوأنإنتماءبأيفيهيشعرلاالذيمنزلهإلى

افعلأنهبالأمرماوكلبمكانه فعلهايُريدلاكانشيئً
الراحل.عمهلوصيةتنفيذًاهذاكلولكن

بالأرجاءفيروزعلىبأعيُنهباحثًاالداخلإلىدلف
والظلامالتامالهدوءهوعليهعثرماكليجدهالمولكن
يستجيبأحدولامرتينباسمهاهتفغرفتها،منالآتي
ثمبرفقعليهوطرقغرفتهامناقتربحتىلنِدائه
بتعجبحاجبيهبينمازوىخاليةفوجدهادخلهاانبثق
لنفسه:قائلٍ

دلوقتي".فينراحت"هتكون

يجدفلمبهاالاتصالوقررسترتهجيبمنهاتفهانتشل
زفرسابقتهامثلفكانتالكرّةفعاودأخرىمرةردأي

وتوعد:بوغرهاتفًاجانبًاالهاتفواضعًاوسخطبضيق
غيرمنتنزليتبقيعشانفيروزياترجعيلما"طب

ترجعي".لما..إستئذان
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هليعرفلافراشهاعلىبمكانهجالسًاساعتينظل
صوتسمعحتىتأخيرهاعلىيقلقأممنهايغضب
هيدخلتحتىثابتٍبمكانهظلبالبابيوضعالمُفتاح
حيناختفتولكنثغرهاتُزينواسعةوابتسامةالغرفة

بصوتٍبهاوصاحهوفنهضفراشهاعلىيجثورأته
هادر:
كيستستأذنيماغيرومنها!!كلهدهفينكنتِ"أنتِ

موجود".الليالبيتصاحبالجوافة

بتوترريقهافبلعتالعاليصوتهمنفرائصهاارتعدت
متقطع:بصوتٍقائلة
…".…كنت"كـ

بجنون:مُجددًابهاصرخ
انطقي!!".فين"كنتِ

انهمرتوقدمعهاالتيالحقيبةفيكانبمايدهامدت
هامسة:الخوفشدةمنأعيُنهامنالعبرات

أنامابدلديوالحاجاتوأقلاماسكتشاتبشتري"كنت
لوحدي".البيتفيزهقانةقاعدة

نفسهتهدأتمُحاولًابراحهوأخرجهعميقًانفسًاأخذ
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خفيض:بصوتتحدثحتى
فيروز".ياليهبلغتنيشمانازلةأنتِ"ولما

شهقاتها:بينمنونطقتدموعهامسحت
بسكلهدههتأخرأنياعرفمكنتشأناواللهآسفة"أنا

الليالوقتفياجيوملحقتشزحمةكانتالمواصلات
الأكلمحضرةواللهأنابسشغلكمنفيهبتخرج

حاجه".كلومجهزة

وتفوه:بكفهوجههعلىمسح
ياعليكِ..قلقتقـبسأناأكلحكايةمش"الحكاية

همانع".مشعرفنيكنتِالأقلعلىفيروز

تاني".كدههعملمشصدقينياسفة_"أنا

فيروز".يا_"مصدقك

_"كلت؟!".

أعصابهعلىقاعدوهونفسليهكانالواحد_"وهو
كده".
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عادتثمبالقرُبالمنضدةعلىتمسكهكانتماوضعت
قائلة:ثغرهاعلىأخرىمرةابتسامتها

الأكل".أجهزماعقبالهدومكبدل"روح

وتركهاكالمعتادلغرفتهدلفمعًاالطعامتناولَاأنوبعد
اليومابتاعتهاالتيبحاجاتهاأتتيومكلمثلوحيدةهي

تتصلبهاتفهامُمسكةالأريكةعلىبجانبهاووضعتها
سريعًا:الردأتاهاحتىالأرقامبإحدى

مالك".يا"ألو

ايه؟".عاملةفيروزيا_"أزيك

الأخبار؟!".ايهأنتبخيركله_"الحمدلله

عُديايهولاحاجهفيكاننعمة،في_"الحمدلله
كويس؟".

التحاليلعلىبسألكنتبسأناكويسمتقلقش_"اه
لسه؟!".ولامتطلعشهيأسبوعمنعملتهااللي

هروحطلعتأكيدهيبجدخالصنسيتهاأنا_"اوف
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اديهالك".البيتفيعليكواأعديوأبقىاجيبها

عندالنهاردههروحكنتكدهكدهنفسكمتتعبشلا_"لا
عمو".

اشطا"._"خلاص

السلامة"._"مع

قبلأستئذنتعُدىلغرفةوركضتسريعًامعهأغلقت
خلفيديهاكلتاعاقدةدلفتبالدخوللهافسمحتدخلأن

قائلة:بتهذيبظهرها
طلب؟".منكاطلبممكن"عُدي

بأنبأعيُنهلهاوأشارلهامنصتًايدهمنالهاتفترك
فأكملت:تتحدث
النهارده؟!".عموعنداروح"ممكن

هتف:ثملثِوانٍوصمتبتفكيرعيونهقلبَ
اوصلك".عشانطيبألبسي"روحي

لغرفتهامُهرولةوانطلقتفرحًاسريعًابيدهاصفقت
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ثيابها.تُبدل
★★★★★

كانتالتيوالصُلبالحديدبشركةوتحديدًابالأسكندرية
كانمعتز،هوعنهاالمسؤولوالآنلمصطفىمِلك

أمامهالموضوعةالأوراقيُراجعمكتبهغرفةفييجلس
دلفحتىخاصتهالقهوةقدحمنأرتشفثمبتركيز
بتهذيب:قائلًاالشركةموظفيإحدى
يقابلكعايزأنهوبيقولدوشةعاملبراواحدفي"معتز
عليه…باينيشوفكلماغيرهنامنهيتحركومش

مجنون".

نبس:ثمباهتماملهناظرًاسريعًابيدهماترك
…البلاويايهعايزأشوفهلماكريمياطيبهنا"هاته
ربي".ياديعلينابتتحدفاللي

عادحتىلدقائقوغابكريميُدعىالموظفذلكخرج
غيريكُنلمالذيالمجنونالرجلذلكومعهأخرىمرة

بغضب:صاحرآهوحينوالدهمحمد
البيه".اشوفعرفت"أخيرًا
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يدخلبأنلأحدالسماحوعدمبالخروجكريممعتزأمر
حينهاوتركهماأمرهكماففعلمحمديرحلعندماإلا

مبالاة:ولابجمودمعتزتحدث
ايه؟!"."عايز

حانق:بسخطٍوتفوهجانبيةابتسامةمحمدابتسم
وأختكأنتخدهامعتزيافينفيروزوديتايه!"عايز

هاا".فينبيهاوهربت

مُردفًا:ثغرهملئتتشفيبابتسامةأجابه
جوزها".ومعالقاهرةفيأهلهاوسط"فيروز

صارخٍ:بجنونيديهبكلتاالمكتبعلىمحمدضرب
ده!!".الكلامايهيعنيايهبتقول"أنت

وأكمل:صدرهأمامذراعيهربع
ابنعُدياتجوزتفيروزكدهسمعتأنتما"زي

عمها".

قال:ثمقليلًاصوتهنبرةوهدأتأنفهأسفلحك
كبيرة".مشكلةفيواقععشانفلوسعايزأنا"طب
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أيمنخاليةبنبرةوهمسقليلًامكتبهمناقترب
مشاعر:

بودرة؟!".بيهاتجيبتروحعشان"ليه

مُجددًا:محمدبهِصرخ
فلوس".وعايزمشكلةفيواقعفعلًاأنا"لا

برا"._"أطلع

وصرخ:جنونهفجنببرودمعتزبهانطق
بيهافرحانأنتالليكلهاالشركةفيهفضحك"وربنا
دي".

يمتلكهصوتبأعلىيصرخوهوالبابناحيةوتحرك
وطلبالموظفينبإحدىواتصلبهاتفهمعتزأمسكحتى
أغلقهُنا،منمحمدويُخرجواالشركةبأمنيأتيأنمنه

اكأنأخرىمرةلعملهعادثمسريعًا يكن.لمشيئً
★★★★★

الصوتهووالصمتالسيارةفييجلسانالاثنينكانَا
ركزثمسريعةنظرةأختلسبهما،يُحيطالذيالوحيد
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:أمامهالطريقفي مُتساءلًا
ايه؟!"."بترسمي

ترسُم:فيماأعيُنهاومازالتلهالنظردونعليهردت
الدراسةبرسمها،دماغيفيحاجهمفيش"بشخبط،

امتى؟!".لهنابتاعتيالكليةهتحولتبدأقربت

بدهشة:حاجبيهبينماعقد
ايه؟!".كليةفيأنتِأصلا،متخرجتيشلسهأنتِ"هو

أجابته:ثمالمرةهذهالنظرلهأدامت
جميلة".فنونكليةفيأناواتخرج،سنةفاضلي"لسه

المنزلدخلَاللمنزل،وصلَاحتىوصمترأسههز
بحُبيُعانقهماالفتاتاناقتربتمحياهاتُشرقوالابتسامة

لهما.والديهترحيبتحتسويًاوجلسوا

لفتاتان:منخفضبصوتفيروزتحدثت
الشغل؟!".فيلسهمالك"هو

سريعًا:نورأجابته
الطريق".فيجاي"زمانه
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مُردفة:بخُبثروانلهانظرت
نور".ياالنهاردهراجععمرإن"سمعت

وجهها:علىالابتسامةواتسعتحاجبيهانوررفعت
بت؟!".يادهالكلامقالكاللي"مين

بكرهجايوأنهالنهاردهلباباكدهبتقولماما_"سمعت
معنا".يتغدى

عيناهاوألتمعتحولهامنالفراشاتطارتوكالمعتاد
بجهل:فيروزفتساءلتمرةككل

مين؟!"."عمر

فجأةمالكدخولقاطعهامُجددًاروانتتحدثأنوقبل
بالكامل،وجههتقاسيمتعتليوالتجهمالعبوسوعلامات

قائلة:بلهفةفيروزهتفت
مالك؟!".يابتاعتيالتحاليل"جبت

متفوهٍ:بارتباكالخلفمنرأسهوحكحمحم
جبتها"."اه
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قولي؟!".بقىايهفي_"طلع

توترمنزادمماأمامهمالماثللمالكالجميعانتبهحينها
بهدوء"قالولكن

فيكانسرعندكأنكبتبينالتحاليلفيروزيا"الصراحة
المخ".
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المرضعلىالقضاء

الطبيبأماميجلسانوفيروزعُديمنكلًاكان
مالك.بهايعملالتيالمستشفىفيالمختص

التيللأوراقالنظريُدققوهوبهدوءالطبيبتحدث
أمامه:

وكلالمخفيكانسرعندكأنكبتثبتالتحاليل"فعلًا
بورم".اشتباهاعليهاقولتِالليالاعراض

مكتبهعلىالتيالأوراقيُقلبوهوأخرىمرةتحدث
:بتعجبلمالكنظرثمبتركيزبإحداهماوأمسك قائلًا

ورنينCTأشعةتعملوخليتهاشاكككنت"أنت
مغناطيسي".

لفيروز:حديثهموجهًافأكملعليهمنهمأحدينطقلم
الورمنستئصل…ولازمالتانيةالمرحلةفيحاليًا"أنتِ

المرحلةفيهتدخليطولتِلوعشانوقتبأسرع
السرطانيةالخلايانموديالمراحلفيلأنالتالتة
الكيماويجلساتوعددالأولىالدرجةمنأسرعبيكون

دلوقتي".نفسكتلحقيإنكفيُستحسنهتزيدكده
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جالسًابهمأحدلأيالنظرحتىدونبعيدمنعُديهتف
الغرفة:بنهايةالتيالأريكةعلى
دكتور".ياالعمليةمعاد"حدد

السريعقرارهمنبذهولومالكفيروزمنكلًانظر
مُعارضة:فيروزلتقول
…."."بس

صارمة:بنبرةوتحدثفقاطعهاحديثهاحتىتُكمللم
هيحددهالليالوقتفيالعمليةهتعمليأنتِبسش"ما

عايزينكمشكلهاالعلاججلساتوهتاخديالدكتور
يزيد".والموضوعأكترتتعبي

تقدرلممثلماواحدةبكلمةالنُطقتستطعولمخُرست
وعجزصامتةظلتمرةأولالخبراستيعابعلى

ينويينهضوهومالكنبسبينماالحديثعنلسانها
الرحيل:

حضرتكمعاتواصلهبقىدكتورياجدًاشكرًا"تمام
المعاد".واعرف

واحدكلعادحتىوفيروزعُديولاحقهبالخروجوهم
لمنزله.

60



★★★★★

دونبسرعةلغرفتهادلفتللمنزلفيروزوصلتحين
عُدييلحقهافلمورائها؛البابوأغلقتبحرفالتفوه

برفقعليهوطرقثوانٍبصمت،بابهاأمامووقف
باسمها:مُناديٍ

معاكِ".اتكلمعايزتفتحي…ممكن"فيروز

الفراشتُرتبوهيبتهربالبابخلفمنقالت
عليه:بجسدهاوتفترش
هنام".أنامعلشعُديياتانيوقت"خليها

صوتتكتمبالغطاءبالكاملوجسدهاوجههاخبأت
الذيوالديهاضدها،يقفكلهُالعالمبأنتشعرشهقاتها
شخصٍمنمسبوقالغيرزواجهاواحدة،دُفعةًفقدتهم
ليُِكملآتىبعقلهاينهشالذيالمرضذلكحتىتهابه

وبكتبالوسادةوجههادفنتبلة،الطينويُزيدمأساتها
سمعتمرةكأولبكتقبل،منتبقيلموكأنهابحُرقة

أندموعهامنتنتظركأنهابكتوالديها،وفاةخبربها
شيءكلمنبلالابتلاءهذاعلىتبكيتكُنلمتنفد؛
بعضها.وراءتتوالىالتيبالصدماتبهايُحيط
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وشهقاتهاأنينهاصوتويسمعالخارجمنيسمعهاكان
بإصرار:أخرىمرةفتحدثالبابخلفالمكتومة
تفتحي؟".ممكنصاحيه،أنكعارفأنا"فيروز

ماذايعرفلاالبابأمامماثلًاهووظلعليهتُجيبلم
هاتفهأمسكحتىيتصرف؛وكيففعلهالمُفترضمن

الأرقام.بإحدىواتصل
★★★★★

تسألهوهيشقيقهاأمامالطعامصحنفريدةوضعت
بتوجس:

فيحصلتحاجهفيمضايق،إنكحاسهمعتزيا"مالك
ايه؟!".ولاالشغل

شاردفكانللتوتُحدثهكانتبمايسألهاباهتمامبهاحدق
للبيت:آتىأنمُنذالذهن

ايه؟!".بتقوليكنتِ"ها

كفه:علىيدهاواضعةيعتريهاوالقلقبجانبهجلست
مالك؟!".معتزياايهفيبقى!بجدحاجهفيده"لا
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بابتسامةعليهاوربتيدهاعلىالأخرىيدهوضع
مُطمئنة:

أكتر".مشالشغلفيمشاكلشويةحبيبتييا"متقلقيش

باستنكار:جبينهاقطبت
ياقوليها!،كدهبتشغلكالشغلمشاكلوأنتامتى"من

عليا؟!".حاجهمخبيحصلالليايهحبيبي

فرمقهاكلماتها،آخرفيأخرىمرةملامحهاالقلقغزا
قائلٍ:ببطءزفرثمبيأسهو

يزعقوفضلالشركةالنهاردةجالي…بابا"هقولك
كبيرة".مشكلةفيواقعأنهوبيقولفلوسمنيوطلب

وقالت:بجمودالأيسرحاجبهارفعت
معتز؟!".ياعايزهاهوالليالفلوسهتديله"وأنت

حاجهمنييطلبمرةأولبابابسفريدةيالا_"أكيد
هوأعرفعايزبسفأنافلوسطلبماوعمرهكدهزي

تاني!".ايهمصيبةعمل
وسخط:بانفعالفريدةهتفت
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ورميناعلينابيسألمكنشهومازيدعوة"ملناش
ولاعليهممزعلشحتىدهمصطفىوعموجميلةلماما
بكرهأنا…معتزمعتزياماتتمامالمازعلحتى
صدقتماأناحياتيفياتقبلهواستحالةدهآدمالبني

فيها".موجودمشوهوكويسةبقتحياتي

فأجابهاتفهرنينسمعأخرىمرةيتحدثأنوقبل
سريعًا:

عُدي".يا"ألو

مهمة".حاجةعلىأقولكعايز_"معتز

بتوجس:فنبسوشكبتعجبحاجبيهبينمازوى
حاجه؟!".فيحبيبييا"خير

دلوقتيتيجيتقدرالتلفون،فيأقولكهعرف_"مش
وفريدة؟!".أنت

مُتسائلة:بنبرةوأردفأكثرتوترهزاد
طيب؟!!".حاجهحصلهافيروزبنيياايه"في
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هقولكوا،تيجيلماوأولدلوقتيوفريدةأنت_"تعالى
كامهتقعدواعشانزيادةلبسفيحسابكوااعملواوأه

يوم".

…".تفهـبس_"ممكن

للهاتففنظرالمُكالمةانهىأنهوجدحتىحديثهيُكمللم
قائلٍ:بسرعةنهضولكنوالتوتربالقلقممزوجٍبدهشة
القاهرة".هنروحشنطتكوجهزيالبسيبسرعة"قومي

★★★★★

وصلَاأنبعدعُديمنزلفيساعات،بضعمروربعد
بقلق:معتزوهتفللداخلانبثقَاعجلعلى
هيايهولاحاجهحصلهافيروزعُدي؟!،ياايه"في

فين؟!".

لهماأشارأنبعدثلاثتهموجلسالطريقلهماأفسح
:بالجلوس أولًا
اقعدوا".بس"هقولكم

حديثه:هووأكملبترقبُلهالاثنيننظرَا
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مجرددهوإنبراحةالموضوعتاخدواعايزكوا"أنا
أكتر".مشربنامنإختبار

بتوتر:سريعًافريدةنطقت
صح؟!".كويسة"فيروز

أضاف:ثملهاأومئ
طلعتعملتهاالليالتحاليلهيبسكويسة،"متقلقيش

المخ".فيكانسرعندهاوطلع

فابتسمتيقولهلماتصديقوعدمبصدمةكلاهماصُعقَا
سمعته:مانفيتحاولفريدة
تهزرعشانكلهدهجايبناأنتده،بتقولهأنتاللي"ايه
فين؟!".فيروز…هيده!الكلامفي

فكانمعتزعنأمافيروزلغرفةتتوجهبسرعةونهضت
طرقتالجليد،كلوحمُتصلبيتحركلممكانهجالس
صائحة:بعنفالبابعلىفريدة

دهبيقولهعُديالليالكلامايهالبابافتحي"فيروز
فيروز!".يا..افتحي
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وجههاعلىالبُكاءوعلاماتبهدوءالبابوفتحتدقائق
حتىأمامهافريدةرأتإنوماالمُتورمووجههاوعيناها
بدورهاهيربتتأعيُنها،تملأوالعبراتبقوةعانقتها

بهدوءوجنتيهاعلىتنهمروالدموعبرفقظهرهاعلى
حدثماعليهمعُديقصبينمابكلمة،التفوهدون

أمامها:وقفأنبعدمعتزفأردف
وهتعرفيفيكِواثقأناقويةأنتِفيرويا"متخافيش

أبدًا".هنسيبكومشجمبكوإحنادهكلتعدي

بثأنبعدبرأسهالهوأومأتبحقلهامريرةغصةبلعت
بقلبها.تستكينالطمأنينةجعلتالتيالكلماتتلكلها

★★★★★

ببعضذاتهاتُحدثلنفسهاتنظرالمرآةأماموقفت
يزدادالذيالخوفوتقتلبنفسهاثقتهالتِرفعالكلمات
بالخارجالحديثلهاتوجهفريدةصوتسمعتداخلها،
تقوله:لمَِاتستمعفانبثقت

…مشفيروزياالبيتفيحاجهكذانسيتِ"أنتِ
معتز".هكلمعايزهاأنتِحاجهكلليقوليقولتلك

والله".ونسيتباليمخدشبجد_"أنا
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بحُب:وابتسمتكتفهاعلىربتت
هجبهم".أناهروحفيرويايهمك"ولا

_"متتأخريش".

حبيبتي".يا_"حاضر

عنديجلسلتِجدهبالمشفىالخاصللمقهىفريدةهبطت
إليهتوجهتبشرودقهوتهيحتسيالطاولاتإحدى
قائلة:
معتز،يااجيبهااروحعايزةالبيتفيحاجات"في

معلش".وصلنيتعالى

خفيض:بصوتوتفوهالسيارةمفتاحناولها
هخلصفيروز،معهفضلوأنافريدةياأنتِ"روحي

لها".وهطلعالقهوة

مجاش".لسه_"عُدي

القهوة:قدحمنيحتسيوهوأجابها
وجاي".ساعة"قالي
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ورحلت.الطاولةعلىمنالمفتاحفأخذت
★★★★★

منواثنانالمستشفىفراشعلىتفترشكانت
حولهاوالجميعالعملياتغرفةإلىينقلهاالمُمرضين

بقوة:يدهايُمسكوهوعُديتحدثفريدة،عدا
ومشجمبكهفضلإنيأوعدكفيروزيا"متخافيش
هسيبك".

براحهأخرجتهثمعميقًانفسًاوأخذتبرأسهاأومأت
لدِاخلها،المُمرضانويأخُذهاالغرفةبتلكالممرليِنتهي

كانتالتيالأشياءفريدةجلبتالأخرىالناحيةعلىأما
المستشفىإلىعودتهاطريقوفيالمنزلمنستحتاجها
علىمُفترشًافسقطبالطريقالمارةبإحدىاصطدمت

بفزع:السيارةداخلمنفهتفتالسيارةأمامالأرض
مات".الوادخرابي"يا

الرجلذلكمنتقترببسرعةالسيارةمنارتجلت
ورُعب:بخوف

راجل".ياداهيةفيهروحقومعليكباللهلا"لا

تحتحدثمايُشاهدونحولهممنالناستجمع
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يعتريها:والخوفإفاقتهمُحاولات
سامعني؟!".حضرتكأستاذ…ياأستاذ"يا

لتِقولبغزارةمنهايسيلالذيوالدملرأسهنظرتثم
شديد:بخوف

فريدة".ياداهيةفي…روحتِدم!دهلهوي"يا

جسدهمنيتملكوالألمبوهنأعيُنهالرجلذلكفتح
خافتة:بنبرةونبسبالكامل

فين؟!".…أناحصل!اللي"ايه

أكثر:وخوفبسرعةصاحت
نروحبسرعةمعاياقومذاكرةفقدانوقتهمشلا"لا

يلا".قومالمستشفى

حتىالأُناسبمساعدةللسيارةوصعدَاكلاهمانهض
تُساعدهوهيالسيارةمنهبطالمستشفى،إلىتوجهت

غرفةإلىمتوجهينللداخلدلفَاحتىالمشيعلى
المُمرضين:إحدىفريدةفسألتالطوارئ،

فين؟!".حسنمالكدكتور"هو
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العمليات".فيعمهبنتأصلالرابعالدور_"في

الرجللذلكاستدارتثمستبكيوكأنهاوجههاتشنج
وقالت:
تاني".وهاجيدقايق"خمس

عنهتبحثسريعًاوخرجتبالموافقةرأسهالهاهز
رأتهحتىهُناكأوهُناتراهلعلهاويسارًايمينًاوتتلفت

سُرعةبأقصىلهفهرولتآخرطبيبٍمعيقفبعيدمن
أنفاسها:تلتقطأمامهماوقفتثم

الذاكرةفقدالراجلوتقربيًابالعربيةواحدخبطأنا"مالك
مشكدهأناطولعلىهناوجبتهدمجابتوراسه
صح؟!".السجنهدخل

حديثهاعلىمالكبجانبيقفالتيالطبيبذلكقهقه
لغرفةومتوجهعنهمُبتعدٍذراعهامنمالكأمسكهابينما

سمعتها:بنبرةهامسًاالطوارئ
المصايب!".غيروراكِمنبيجيمشأنتِهوبنتي"يا

حاجه".أعملقاصدةكنتماالمرادي_"والله
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يلا".قداميختيياامشي_"طيب

يُصيبهلمأنهوأخبرهحالتهعلىمالكأطمئنأنوبعد
ا للقلقداعيولاسطحيجرحمُجردجرحهوأنشيئً
وتحدثتبحرجأمامهفريدةوقفتتمامًاانتهىوحينمنه

خفيض:بصوت
بس..بـأخبطكإنيأقصدمكنتشواللهآسفة"أنا

فجأة".قداميظهرتالليحضرتك

اهو".كويسأناحاجهمحصلش_"خلاص

القسم؟!".فيعنيتبلغهتروحمشيعني_"بجد

محصلشاهوكويسأناخيرحصلستيياايه_"أبلغ
حاجه".

يشكُره:بودالرجلذلككتفعلىمالكربت
وألفبجد،شُكرًاواللهبجدايهاقولكعارف"مش

حسابي".علىالمستشفىوتكاليفعليكسلامة

كانالذيالطبيبذلكبعدهاآتىورحل،بتوددلهابتسم
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انفرادعلىيتحدثَاأنواستأذنهدقائقمُنذمعهيقف
بحرج:بعدهافتحدث

أتقدمأجيوعايزوعجبتنيأختكشوفتكده"بصراحة
لها".

وقليلًاحازمةبنبرةبهِصاحثمبصدمةمالكبهِحدق
الغضب:من

خطيبتي!".ديدكتوريالمين"تتقدم
★★★★★

المُتصل،علىتُجيبالطاولةعلىمنهاتفهاتناولت

روان".يا_"ألو

فين؟!".أنتعمريا_"ايه

…بحاولختي؟!يافينالليأختكفين!اللي_"أنا
بترد".مشالصبحمناكلمها

وماما".بابامعالمستشفىفي_"نور
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حصلت؟!".حاجهفيايه!ولاتعبانعموهوده_"ايه

حاجه؟!".ليكمحكتشنورهيمتقلقش،لا_"لا

_"لا".

هو:فأكملحدثماعليهقصت
الـ".دي"هي

ظنه:مؤكدةقاطعتهيُكملأنوقبل
هي".عمرياهي"ايوه

بحرج:فسألها
بلاش؟!".ولاالمستشفىلهماروحعادي"هو

هنفكرلسه..إحنانروحعشانعمرياخدني_"تعالى
ابني".يايلا

★★★★★

وضعفبوهنفسعلبقوةالأرضعلىالرجالبهِألقوا
جابروأمامهيُكفيهمامنهونالضربًاابرحوهأنبعد
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النهوضمحمدحاولمبالاة،بلاكُرسيهعلىيجلس
لامكانهجالسًافظلذلكعلىيقدرلنولكنوالوقوف

وحنق:بوغرجابرتحدثبينمايتحرك
ومشمنيتسحبومبطلتشفلوسمنيتطلب"قعد

قولتبسيبكوكنتايهبيهبتعملبتاخدهاعارف
مشماشيعمياوقولتعروسةليوتجيبتعوضني

دهجتالعروسةولارجعتفلوسولاولكنهتفرق
ومعرفشنِمرغيرمنمنيخدهاالليالتريلاغير

معرفش!".وأناايهمصيبةبيهاهببت
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علاجرحلة

التيحولهامنالعاليةالإضاءةتُقاومبوهنأعينُهافتحت
بترقبويتقفدهاسريرهايُحاوطالجميعوكانتُهاجمها،

منهااقتربإفاقتهالاحظوحينعُديلهاالأقربفكان
لتِهتفهي،حتىأوالجميعأماميُظهرهالمبلهفةأكثر

بفرحة:فريدة
نجحت".العمليةالحمدللهفيرو،ياسلامتكعلى"حمدالله

هربتثمبقوةبهاالمُمسكةعُديليدفيروزنظرت
بشوشة:بابتسامةبدورهِحسنوتحدثبمقلتيها
عشانكدهفوقييلاالغاليبنتياسلامتكعلى"حمدالله
بيتك".وترجعيمعناتروحي

:وحدةشرزًاعُديلهنظر قائلًا
لحدالعمليةبعدواحديومتقعدالأقلعلىقال"الدكتور

كويسة".أنهانتأكدما
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ضعفها:أثرخفيضبصوتهيلتِقول
ياأمشيعايزةالمستشفىفياقعدعايزةمشأنا"بس

عُدي".

الملحوظوتغيرهصوتهالنبرةمُطابقبصوتأجابها
أمامها:

يتابعالدكتورلازمدلوقتيتمشيفيروزيا"مينفعش
تخرجي".تقدريساعتهاعليكِويطمنحالتك

بضيق:وهتفالغرفةلداخلالطبيبانبثقوهُنا
لازمدهالكلاممينفعشدي،الزحمةايهجماعةيالا"لا

معها".يقعدالليبسواحدحدوياريتترتاح

سريعًا:وتفوهتفريدةلهنظرت
دكتور".يامعهاهقعد"أنا

منهم:لأحدالنظردونعُديأضاف
فريدة".يانفسكمتتعبيشمعها،هقعداللي"أنا

أفضلهذابأنلهاوأومأشقيقتهكتفعلىمعتزربت
فصاحتوجههتعتليالضيقوعلاماتمالكدخلبينما
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مُشاكسة:بنبرةفريدةبهِ
لسه!".ولامالكياالقايمةعلىالعريسمع"اتفقت

وتبرم:بحنقونبسباستنكارالعُلياشفتهرفع
بقولك".ساكته"اقعدي

ولاد؟!".ياحصلالليايه_"في

بسخط:مالكليُِجاوببحيرة،السؤالبذلكزينبأردفت
ما..".ياحاجه"محصلش

ضحكاتها:بينمنبسرعةتُقاطعهفريدةنطقت
وكلمهوعجبتهشافنيمالكزميلدكتورفيحصل"لا

خطيبته".إنيقالهراحومالكلييتقدمعشان

حائلمعتزوقفولكنضربهاينويكأنهمنهااقترب
حادة:بنبرةقائلًابينهما

ايه!".ولاعليهاايدكهتمد"ايه

مُكملة:خلفهمنفريدةلتِقول
١٠٠مناحسنالوليةستراهومالكياليه"موافقتش
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جوزيوبيتيعنيتعليمبلاهابقولالصراحهوأناكلية
زيزو".يارأيكايهأنتولابياأولى

وأضاف:عينهبطرفرمقها
منها".أخلصعايزالصراحه"وأنا

وصاح:بحنقزفر
وكمانبيتتفتحيهتعرفيأنتِيعنيقالختي"يا

هيعجبك".مكنش

بقى!".هيعجبنيمشإنهمالكيامنينعرفت_"وأنت

منبسرعةوخرجبسخطالسُفليةشفتهعلىعض
حولهمنيحدثماعلىحسنفضحكبغضب،الغرفة
: قائلًا

عارفمشوأناكدهكانماعمرهمالك"صدقيني
كده".مجننهاالليبالذاتأنتِاشمعنا

مُتكلمة:ببلاهةابتسمت
لهفعملتهوايةدهالأعمالشغلواخدهحاجيا"أصلي

بالجِنان".واحد
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كلتُشاهدكانتبعدمابتعبعيونهافيروزأغمضت
عاليبصوتتحدثثمعُديلهافانتبهتركيزبعدمهذا

نسبيًا:
ونسيبهاالدكتوركلامنسمعلازمجماعةيا"معلش
ترتاح".عشاناحسنلوحدها

وهوالغرفةمنوخرجواالرأيفيمعهالجميعأتفق
بعيونويتأملهابيدهامُمسكومازالمعهاتبقىمنفقط

هامس:بصوتٍليِسألهابداخلهامشاعرأيتحمللا
فيروز؟!".يابايه"حاسه

تسيب…ممكنأناموعايزةتقيلةدماغيإن_"حاسه
ايدي؟".

بدروهِببطءيدهاهوفتركلهالنظردونبذلكأجابته
الظلامليِعُموأغلقهاالإنارةمفاتيحوتوجهبتردد

بالغرفة.
★★★★★

العلاججلساتأولفيروزبدأتأسبوعينمروربعد
المستشفىإلىاليومصباحفيتوجهتالكيميائي،
ولافقطهومعهاالذهابعلىأصرالذيعُديوبرفقتها
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منزلفيبالقاهرةفريدةبقيتفقدمعهماأحديصطحبَا
وعمله.لمنزلهمعتزوعادمنهابالقرُبلتِظلحسن
وكالمُعتادالقيادةيتولىوهوبالسيارةبجانبهتجلسكانت

ذلكليِقطعأنفاسهم؛صوتعدابالمكانيعُمالصمت
بتساؤل:مُتحدثًاالصمت

"خايفة؟!".

إدراك:بعدممنكبيهارفعت
مشالكيماويجلساتإنبسمعدايًمابسعارفة،"مش

بالسلببتأثربسببهالجسمفيتغيراتوبيحصلكويسة
عليه".

مُوضحًا:النظرلهاأدام
وساعاتوخمولبإرهاقهتحسيالأولفي"متقلقيش

المزاجية".حالتكفيوتغييريعنيأحيانًاغثيانحالة

بفضول:مُتسائلةباهتماملهنظرت
منين؟!".كلهدهالكلامعرفت"أنت

هتف:وحينهاالدقائقلتِمُرعليهايُجيبلم
وصلنا".يلا"اهو
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الإجراءاتكلوبعدللداخلدالفَاالسيارةمنارتجلَا
جلسالعلاج،بهاستتلقىالتيالغرفةفييجلسانكان

تحقنأمامهاتقفوالممرضةبجانبهاالذيبالكرسي
وابتسامةبهدوءبعدهافهتفرحلت،ثمبيدهاالعلاج

ثغره:علىمُرتسمة
دماغك".فيحاجهتحطيولاحاجهأيفي"متركزيش

الحقيبةعليهيجلسالذيالكرسيبجانبماأظهرثم
إياها:وناولهاالرسمتخُصالتيأشيائهابهاتضعالتي
ايه".هتعمليورينيارسمي"يلا

فيمُنسجمةبالقلموأمسكتشفتيهاعلىابتسامةلاحت
السابقفيكانتكمارسمتهافيتُبدعالخاصعالمها

ليستلمدةعنهاانقطعتأنبعدللرسماشتاقتفلقد
لماومحدققرُبعنيتفقدهاكانهوبينمابقصيرة،

العلاججُرعةانتهتحتىوفضول،بتركيزترسمه
هامسة:بنبرةٍهوفنبسترسُممازالتوهي
لسهوأنتِخلصتالعلاججُرعةفكرة"على

مخلصتيش".

بص".حتى_"خلصت
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بها،رأيهتنتظرمُبتسمةوجههأمامالورقةوجهت
وأنبانبهاريراهمعيُصدقلافكانبصدمةبهاليُِحدق

خيالها:ونسيجيُمنهامنالإبداعذلك
كده".شاطرةإنكاعرفمكنتشبجداوي"حلوة

بتأكيد:مُتسائلةتصديقبعدمحاجبيهارفعت
عُدي!".ياحلوة"بجد

لوحاتترسميليهمفكرتيشتحفة،بجد_"لا
وتبيعها؟".

سريعًا:أجابته
عنديوكانوابيعهالوحاتبرسمكنتفعلًاأنا"لا

وهوهناجيتماساعةمنبساسكندريةفيمرسم
متبعتش".فيهاللياللوحاتحتىمقفول

نهض:ثمبابتسامةرمقها
نمشي".عشانالممرضةانادي"هروح

تتسعوالابتسامةبتمعنرسمتهاوتفحصتلهأومأت
محياها.على
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★★★★★

عداجميعًاكانواحسنمنزلفيأيام،عدةمروربعد
الطعام،ليِتناولواالمائدةحوليجلسونوفيروزعُدي

وينظرببطئيتناولعمرومُقابلهاتجلسفريدةفكانت
واشمئزازبتقززبهِتُحملقوهيمبالاةولاببرودلها

حدث.مامُتذكرة

ناحيةتوجهتبالمشفىوفيروزعُديتركواأنبعد
أنوقبلللمنزلمعهملتِعودالفتياتبهاالتيالسيارة

بصرامة:وتحدثأوقفهاالبابتفتح
فين؟!"."راحة

علىيضعهاالتييدهوإلىمرفوعبحاجبلهنظرت
الباب:
هركب".نجم!،يامالك"وأنت

مكاني".دهبسعارفأناما_"لا

قالت:ثمللداخلشفتيهاوزوتبضيقهمهمت
يعني!".البناتوسطهتركبأنتبقى،دهابتدائي"شغل
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عميجمبهقعدكنتوأناعربيتيديفكرة_"على
حسن".

هاتفة:وسخطبحنقتأففت
ولاومالكمعتزمعأركبروحأخضر،"طريقك
أقولك!".

وحدثتالسيارةنافذةمستوىفيلتُِصبحقليلًاانخفضت
القيادة:مقعدفييجلسالذيحسن
عشانالشبابمعتركبتروحممكنمعلش"عمي
طنطياأنتِوخليكِبتاعتهالعربيةفيشبطاندهالأستاذ
ببركتك".ماشيينعشانزوزو

للسيارةمتوجهٍبصمتالسيارةمنوهبطحسنلهاأومأ
دونوجلستالأماميالبابهيوفتحتالشباببهاالتي
ولكنبذهولفعلتهماراقبعنهأماكلمة،بأيتتفوهأن

عائدًاوتحركالقيادةبمقعدوجلسحدثماتَدراك
الكراممرورحدثمايمُرلمطريقهمفيولكنللمنزل
ماعلىقدميهاوضعتالمفضلة،هوايتهافريدةفلعبت
لنظراتهاكتراثبعدمبهاتفهامُمسكة"الطبلوه"يُسمى

بانفعال:بهاوصاحثوانٍلها
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ايه!".مايا"رجلك

خافتة:بنبرةونبستببراءةرمقته
رجلي؟"."مالها

استفزتهالتيفعلهاردةمنهادربصوتٍالمرةتلكثار
يقوله:لماينتبهولم
كده!".رجلكتحطيعشانأمكعريبةهي"ايه

لمعةليِرىعليه،الردتستطعولمبصمتقدميهاأنزلت
كانوبالخلفبجانبهاللنافذةتنظروهيبالدموععيناها
كتفهفينورفوكزتهيحدثمايُشاهدَاوزينبالفتاتان

وعتاب:بحدةزينبتحدثتبينمابتبرم
ميقصدش".حبيبتييامعلشعمر،ياكده"ميصحش

يدها:علىكفهافوضعتكتفهاعلىتُربتيدهاومدت
طنط".ياحاجه"محصلش

الطعامعلىمنونهضتالحاليللوقتبذاكرتهالتِعود
بتقزز:العُلياشفتهارافعةبهِتحدق

اتسدت"."نفسي
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مُتسائل:بهمسبجانبهتجلسالتيزينبحسنوشوش
زينب؟".ياايهفي"هو

خويا".يابعدينأقولك_"هبقى

سطحتقصدليِجدهاورائهانهضمالكرآهاوحينما
أمامهاتنظرشاردةتجلسوجدهاخلفها،ليِذهبالمنزل
وصمتمنهاخطواتبُعدعلىأيضًاهوفجثابهدوء

تحدث:ثمثوانٍلعدة
القاهرة؟"."عاجباكِ

وأجابت:نظرةلهتُلقيلم
فيوخصوصًازحمةبردوهاسكندرية..هي"دوشة
هنا".زيمشبسالصيف

بسؤاله:وألقىالخلفمنرقبتهحك
حاجه".علىاسألكعايزكنت"الصراحة

فأكملبالموافقةبأعيُنهاوأشارتباهتماملهالتفت
مُستردًا:

حسيتكعمر؟!معركبتِلماحصلالليايه"هو
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حاجه؟!".…حصلزعلكحدفيأوكدهمتغيرة

عميقًا:نفسًاأخذتثممحياهاعلىابتسامةلاحت
مالك".يابالك"متشغلش

ليِقولبراحهوزفرمثلهاففعلمُجددًاأمامهابماوحدقت
لها:النظردون

بحبك".أنا"فريدة،

للتو:سمعتهمامُصدقةغيرعدةمراتبعينيهارمشت
ايه!"."قولت

ساعةمنبسمعرفش!عشانوامتىازاي_"متسألنيش
كلاممعاكِافتحبصدقوماليكِتشديتوأناشوفتكما

حسيتهبُعدكاوي،مفتقدككنتاسكندريةرجعتِولما
حياتي".فيفراغساب

بخجلبأعيُنهاالهربمُحاولةابتسامتهاإخفاءتستطعلم
بفضول:فتسائلتخاصتهتُقابلبألا

بايه؟".حسيترجعت"ولما
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بس".مبسوطمشبيزغرطكان"قلبي

اخفتهبسرورممزوجةبدهشةحاجبيهاكلتارفع
فأضاف:
ماأولتانيمنليرجعتروحيإنساعتها"حسيت
كنتبسمرةكذاأصارحكفكرت…صدقينيشوفتك

فعلك".ردةمنقلقان

منخُصلةأرجعتإجابتها،بانتظاريُكملولموسكت
خفيض:بصوتوهتفتأذُنهاخلفشعرها
يلغيك؟".يحبكالليبيقولك"مش

منتُمحىلموالابتسامةتصديقوعدمبصدمةبهاحملق
ثغره:على

….".إن"قصدك

حتىصوتهانبرةمنورفعتللأسفلمتوجهةنهضت
بعيد:منيسمعها

سلام".بقى،تفهمما"زي
★★★★★
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ماوتُفرغتتقيأبالمرحاضالخاصالحوضأماموقفت
شعرهاخُصلاتيُزيحبجانبهاعُديويقفمعدتهافي
يستوضح:وجههاعن

بايه؟!"."حاسة

تعبها:أثرهامسبصوتأجابته
"تعبانه".

فكانلغرفتهلتِخرجعليهتتكئالمرحاضخارجانبثقت
تفترشأنقبلولكنعُديلغرفةمُلاحقالمرحاضذلك
عليهماالوقوفتقدرولمساقيهاخذلتهاالفراشعلى

ووضعهاذراعيهبينوحملهاتسقطأنقبلعُديفلحقها
بلطف:شعرهاعلىماسحًاالفراشعلى

اوضتك".هوديكيوبعدينشويه"ارتاحي

لتِقول:المنخفضصوتهايسمعحتىمنهامُقتربًاظلَ
هنا".خليني"لا

أخرىمرةهوفوقفوسكتتبالفراشوجههاوخبأت
المطبخ:يقصدللخارجمتوجه
كده".وتفوقيتاكليهاحاجهاعملكهروح"طيب
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لحاجه".نفسمليشأكلعايزةمش_"لا

لاوحزمبصرامةهوفتكلمووهنبإرهاقصوتهاصدر
النقاش:يقبل

فيروزيامرةكذادهالموضوعفياتكلمنامش"إحنا
هوالعلاجوإنهتساعدكالليالوحيدةالحاجةالأكل
قدامأبدًاضعيفةتكونيواوعيكدهفيكِعاملاللي

وتوجهي!".قويةتبقيولازمالمرض

هنا".تيجي_"ممكن

مُقتربًاعليهجسدهبنصفوارتخىالفراشمناقترب
وجههاتُخبأبملابسهمُتشبثةأكثرمنههيفاقتربتمنها

شهقاتهابينمنقائلةمقلتيهامنالعبراتتذرُفبصدره
المكتومة:

اوي"...تعبتعُدييا"تعبت

منخفضة:بنبرةمُتحدثبرفقشعرهاعلىمسد
مشديالفترةكدهغيرلمصلحتكدهبعمل"صدقيني
ديالفترةالكلامبتسمعيأنتِماطولبسهتعدي،
فيروز".يابيهاهتحسيومشهتعدي
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باسمه:مُناديةدموعهابينمنلهتنظرعيناهارفعت
"عُدي".

سؤالها:مُنتظرالنظرلهاأدام
"نعم؟".

عُدي؟!".يابتحبنيلسه"أنت

عنهاليِبتعدعليهاالإجابةيستطعولملدقائقدامصمت
مشاعر:أيمنخاليةبنبرةهاتفًابعدهاقليلًا

فيروز".ياالأكلاعملك"هقوم
★★★★★

يرىحتىوجههأماميوجههبهاتفهمُمسكًامعتزكان
شفته:تُفارقلاوالابتسامةشقيقته
اوي".وحشتنيحبيبتي،ياايه"عاملة

رأته:حينبفرحةوصاحتالابتسامةبادلته
غيريمنتعيشعارفاوي،اويوحشتنياللي"أنت

زيزو؟".يا
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ولاوَشلاومفيشالأخرعلىروقانهناالدنيا_"ده
شويه".كليقرفنيحدومفيشدوشة

وهرجعيومينكلهاهقولككنتخسارة_"يا
إسكندرية".

اخدك".هاجيامتى؟!،_"هتيجي

أجي؟!".عايزنيمشإنك_"متأكد

تحسهحبيبتيياغيركمنوحشالبيت_"الصراحة
فيه".مبقتوشوفيروزأنتِماساعةمنكدهمضلم

البكاء:علىأوشكتكأنهابنبرةعليهردت
تعالىواقولكفيروزعلىبساطمنأنت،عيوني"يا

بتاعتك".المُزةتشوفبالمرةواهوخدني

وتساؤل:بتعجبحاجبيهبينمازوى
ايه؟!"."مُزة

ايه!".زيزويا_"روني
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دماغكالليأنتِفكرةعلىحاجهمفيشبتيا_"بس
تعبانه".

هنشوف".ماشي_"ماشي

…كويسة؟!".صحيحايهعامله_"فيروز

..".بقولكمتقلقش،حبيبييا_"كويسة

:يُقاطعهاأنقبلبتركيزللهاتفنظر قائلًا
واكلمكايهفيهشوفبيرنحدفيفريدةيا"ثواني
تاني".

ليِأتيهبسرعةهووأجابالمُكالمةتُغلقأنقبللهأومأت
:رجلصوت قائلًا
معيا؟!".بسيونيمحمد"معتز

حضرتك؟!".مين_"ايوه،

القسمفيأتمسكوالدكإنلحضرتكأقولعايز_"كنت
قتل".بتهمة
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القاتلمعرفةلحظة

بجانبهمللدونالإفطاروجبةيُعدبالمطبخيقفكان
وتحديدًابالخارجأماسماعها،علىاعتادهادئةموسيقى

شعرهاتُمشطالمرآةأمامتقفكانفيروزغرفةداخل
منيسقطفكانالعلاجتلقيهاأثربغزارةيتساقطالذي

وحزنبحسرةبيدهاالمُتكومةالخُصلاتأمسكتجذره،
بضيقيدهاراحةعلىفقبضتعيناهاالعبراتتملأ

منهتجلبعُديلغرفةمُتجهةغرفتهامنبعدهالتِخرج
داخلمنلغرفتهتحركهالاحظهوحتىماشيءٍ

تفعلهمايتفقدالخُطىبعضالداخلمنفانبثقالمطبخ
الذيالشعرحلاقةماكينةوبيدهانحوهتأتيليِجدها

وتساؤل:بتعجبحاجبيهفعقديستعملها
فيروز؟!".ياديايدكفيالليبالمكنةايه"بتعملي

فعلهتُريدماسريعًاففهممنهتُقربهابهايدهامدت
تصديق:بعدمليِصيح

أنسي".كده،أعملاستحالةفيروزيا"لا

الشعرتُبرزقبضتهاوفتحتالأخرىيدهامدت
بحدة:قائلةبهاالمُتساقط
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يوم!".كلدهالمنظراشوفمستعدةمش"وأنا

رأسهمنالفكرةتلكينفضكأنهبالرفضرأسههز
النقاش:تقبللابنبرةيهتف
بجد".دهزيشيءاعملمستحيل"ولا

وابتعدتأخرىمرةبالشعرالمُمسكةيدهاعلىقبضت
باردة:بنبرةتنبسغرفتهاتقصدعنه

لوحدي".كدههعملأنالمساعدتكشكرًا"خلاص

الباب:منتقتربأنقبليُوقفهاباسمهانادى
استنى!"."فيروز

قائل:بضيقوأخرجهعميقًانفسًاأخذثم
عايزاه".أنتِاللي"هعملك

يُزيلالحلاقةبماكينةيُمسكخلفهاوهوالمرآةأماموقفت
لابكثرةوجنتيهاعلىتنهمروالدموعكلهشعرها
تدلالتيشهقاتهاتمنعمحياهاعلىكفهاتضعتتوقف

لهاينظرهولهبالنسبةأماوتعاستها،حسرتهاعلى
ولكنرأسهتملأالفكرةتلكعلىوالندمحيلةوقلةبحزن
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تملكهماأعزهوفشعرهالفتاةبالنسبةفـمُحقةهي
بالحزنتُشعرهاالطريقةبتلكسقوطهوفكرةويُزينها

ترىلاحتىبالكاملحلقهتُقررلذابهِتشعرمماأكثر
يوم.كلالكابوسذاك

منلهونظرتالبكاءعنكفّتتمامًاانتهىوحينما
إليهإلتفتتعنها،رغمًاتتساقطودموعهاالمرآةخلال
تكبحصدرهفيرأسهاتدفنوعانقتهدامعةبأعيُن

بمشاعرظهرهاعلىوربتثوانٍفعلهماأدركدموعها
هادئة:بنبرةيُردفمُختلطة

كده".عايزةالليأنتِبسفيروزيابجدآسف"أنا

بصوتٍوتكلمتويُسرةيُمنةبالرفضرأسهاهزت
بصدره.تُخبئهالذيوجههانتيجةمكتوم

★★★★★

دهشةتحتحسنمنزليقتحمكأنهفجأةًمعتزدخل
يلهثمُرتفعبصوتٍيتنفسالموجودين،جميعوذهول

التوترعلاماتعليهبداسباق؛فيكانقدكأنهبصعوبة
تلك:حالتهعلىبقلقفريدةبهِحملقت
ايه؟!".فيمعتزيا"مالك
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بنبرةهاتفًابعيدمنالواقفلحسنونظرتمامًاتجاهلها
مرتجفة:

لوحدنا".وأنتأناأتكلمعايزأناحسن"عمو

مُتسائلة:بتعجبحاجبيهافريدةعقدت
معتز!".ياايه"في

شيء:يوجدلايقولكأنهبالرفضرأسههز
فريدة".يا…مفيش"مـ

قائل:كتفهعلىيُربتمنهحسناقترب
معيا".تعالىابنييامعتزيا"اهدى

دخلَاحتىمعتزويتبعهالمكتبغرفةناحيةحسنتوجه
الحالة،تلكفيعليهتطمئنحتىزينبوخلفهماالاثنين
خلففوقفتزينبعنأمامُقابلهومعتزحسنجلس

وقلقة:متوترةبنبرةمعتزنطقبهدوء،حسنكرسي
اتقبضباباإنبيقوليواحدمنتليفونجالييومين"من
قتل".بتهمةعليه

مكتومة:بشهقةصدرهعلىزينبضربت
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"يلهوي!".

بأنلمعتزبأعيُنهليُِشيرفخُرستشرزًاحسنلهانظر
مستردًا:بدورهِريقهمعتزفبلعحديثه؛يُكمل
الليالتُهمةأنكرايهفيافهمعشانالقسملهروحت"لما
دورتمابعد…بسبـالحقيقةيقولراضيومشعليه

كانالليهوإنه..عرفتايهفيأفهمعشانكويس
مامافيهاكانالليالعربيةخبطتالليالتريلاسايق
الراجلهوعليهبلغالليوإنمصطفىوعموجميلة
نفسه".ذاتالتريلامنهخداللي

علىبهِألقىمماصدمتهمتحتصامتًاكلاهماكان
بحقدزينبهتفتحتىتصديقبعدللتومسامعهم
وتشفي:
حقالحمدللهانتقام،أشدمنهينتقمربنايستاهل"أحسن
حسن".يارجعومصطفىجميلة

نقرواحدحتىواحدةكلمةنُطقعلىحسنيستطعلم
مُردفة:ليمونكأسوبيدهارواندخولمعبابعلى

ليمونعصيرجايبةكنتبسدخلتأنيبابايا"آسفة
متوتر".عليهباينعشانأعصابهيهديلمعتز
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ثمبهدوءأمامهالصغيرةالمنضدةعلىالكأسوضعت
زينبلتِقولأخرى،بكلمةالتفوهدونسريعًاخرجت
بعدها:

حسن؟!".يادلوقتي"والعمل

قال:ثمالأرضعلىمنعيناهرفع
لبسمحمديبقىدهالراجلكلامعلىإثباتفي"طالما
الليالراجللماغيرمنهايخرجهيعرفومشالقضية

مهممشده…بسقالهالليينكردهالتريلامنهخد
وبالذاتفريدةأوفيروزتعرفأوعىأنكالمهمعندي،
علىعرفتلوهتسوءحالتهاعشانحصلبالليفيروز
دلوقتي".مشالأقل

الأخرىبيدهاوتُمسدظهرهعلىتُربتلهزينباتجهت
واقتحمتثوانٍعلمه،وماحالتهعلىبشفقةشعرهعلى

صائحة:بقلقالغرفةفريدة
مالك؟!!".معتزياايه"في

عنه:بدلًاحسنأردف
وإحناالشركةفيمشاكلحبةبسفيفريدةيا"مفيش
متقلقيش".سوا،بنحلها
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بهِ:أخبرهامالهايُأكدحتىبشقيقهاحدقت
"بجد؟!".

وأضاف:أنفهأسفلبيدهمسح
فريدة".يابجد"ايوه

معتز:علىمُعلقةأعيُنهاومازالتأخرىمرةهتفت
شويه،معهانقعدفيروزعندوالبناتأناراحةأنا"طيب

ماشي؟".

قائلة:بالموافقةرأسهازينبهزت
نفسكوا".منبالكواخليحبيبتي،يا"ماشي

★★★★★

فيوحماسبهدوءفيروزغرفةبابعلىعُديطرق
اللحظة:ذات

مهمة".حاجةاوريكيتعالي"فيروز

مُتسائلة:البابلهفتحتحتىلحظاتمرّت
عُدي".ياايه"في
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مُنذالمُغلقةالغرفلإحدىيجذبهاسريعًابيدهاأمسك
يدهاتركبابهاأماموقفَاوحينللمنزل،وصولهما

:شفاهعلىالابتسامةولاحت قائلًا
الأول".عينك"غمضي

مُبتسمة:بفضولالسُفليةشفتهاعلىعضت
عارفأنتجواتحبسنيأوعىفكرة،علىاقلق"بدأت

بخاف".إني

الباب:مقبضعلىويدهقالتهماعلىقهقه
بس".عينكغمضيعارف،أنامتخافيش"لا

إلىيسحبهاببطءهوالبابوفتحأمرهامثلمافعلت
تتعثر:لاحتىبتمهلالداخل

بقى".إيدك..شيليهنااوقفي"بس

أمامهاتراهبالذيمُحدقةجفونهاعلىمنكفوفهارفعت
ثغرها:علىتتسعوابتسامتها

عُدي؟!".يابجد"ده

نابسًا:تأكيدًارأسههز
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فيرو".يا"بجد

لمفهيبهِيُناديهاالذياسمهاعلىأخرىمرةابتسمت
بهِتحتويللذيبالنسبةأمابعيد،زمنمُنذمنهتسمعه
الذيمرسمهايُشبهصغيرمرسمكانفهوالغُرفة

بهِشيءكلوترتيبالحوائطألوانبنفسبالإسكندرية
افيهيختلفلافكان مُشددةبقوةعانقتهقبله،ذيعنشيئً
بنبرةفقالتتلكفعلتهعلىكشُكرالعناقذلكمن

هامسة:
بجد".عُدييابجدايهاقولكعارفة"مش

اتجلبلغرفتهامتوجهةسريعًاوابتعد سمعبينماما،شيئً
بعيدمنمُرتفعبصوتٍفهتفالباب،علىدقاتًاعُدي
غرفتها:داخلمنفيروزتسمعهحتى

ايه؟!".ولاحد"مستنية

هاتفة:بعيدمنصوتهاآته
جايين".أنهمقالواوالبناتفريدة"اه

الفتاتانظهرتإنومايفتحهالمنزلبابناحيةتوجه
خطواتبُعدعلىتقفوفريدةبحُبلعِانقهفاندفعَاأمامه
اللحظةذاتنفسفيللداخلثلاثتهمودلفثوانٍمنهم،
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الخاصةقلنسوةواضعةغرفتهامنفيروزوثبتالتي
مُمزحة:فريدةلتِقولبالصباحفعلتهابهِتُخفيبسترتها

ده".لابسهاأنتِالليعلىحرالجوفكرة"على

عليها:لتِجثوالأريكةوقصدتكتفهافيوكزتها
أنتِ".رخمةيادعوة"مالكيش

رحلبينمابعضهنمعيتسامرونفتياتالأربعةجلسن
يضحكنوالفتياتدقائقحاجِاتهم،بعضليِبتاععُدي
التيرأسهاوظهرتسترتهاقلنسوةفيروزرفعتحتى

لهملتِنظروإذبهلال؛بصدمةثلاثتهمفحدقحلقتها
بالعبراتتلمعوعينهافعلهنردةعلىباهتمامفيروز
بخفوت:تهمس
صح؟!".وحش"شكلي

أخرى:مرةذلكقولعنتمنعهابسرعةفريدةعانقتها
علىالقمرزيأنتِتاني،كدهمتقوليشطبعًا"لا

طول".

حُزنها،عنهايُخففَاحتىوعانقهامثلهاالفتاتانففعلت
هاتفهارنينصوتسمعتعندماعنهمفريدةابتعدبينما
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أجابتوحينصديقاتهاإحدىلتِجدهالمتصلاسمقرأت
قائلة:صديقتهاصوتصدر
مهمة".حاجهعلىأقولكعايزهكنتفريدة،يا"ألو

حبيبتي؟!"يا_"ايه

قتل".بتهمةالسجندخلباباكِإنعرفت_"أصل

ده؟!".الكلامقالكاللي_"مين

★★★★★

تعبثعُديبغرفةفيروزكانتأيامثلاثةمروربعد
فترةمننسيتهقدشيءعنباحثةغيابهفيبأغراضه

إحدىتفتحبحيرةأغراضهبينتبحثظلتهُناك،
الأوراقبعضوجدتحتىوضيقبتأففالأدراج
صاحبهاوكأنبهاهيعلاقةلابالمستشفىخاصة
باسمدققتالنتيجةهيتلكوكانتالتحاليلبعضأجرى

بينمازوتعُدي،باسملتِجدهالمكتوبصاحبه
غرفتهاإلىكلهالملفوأخذتودهشةبتعجبحاجبيها

الفراشعلىجلستكان،كماشيءكلأعادتأنبعد
هوماعنشيءأيتفهمحتىالأوراقبينتُفتش
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سريعًاالوسادةتحتخبأتهجدوى،بدونولكنمكتوب
وضعهاأثرببعضهاالمفاتيحتخبُطصوتسمعتحين
ناحيةيتجهوهوعُديدخولمعبالبابمكانهافي

غدًا:بموعدهايُذكرهامُرتفعبصوتٍقائلًاغرفتها
متنسيش".فيروزيابتاعكالدكتورمعاد"بكره

مُماثل:بصوتٍأجابته
فاكرة"."متقلقش

★★★★★

ولكنومعتزفريدةبينمُشحنةهُناككانذلكأثناء
الغرفإحدىفيبعضهماأماميقفانحسن،بمنزل
صائحةمعرفتهتبغىماتريدهماعلىمُصممةوفريدة

بضجر:
معتز!".ياتقوليعايزمش"بردوه

وجههامُقابلوجههأصبححتىلهاواستداربضيقزفر
تمامًا:

ليه؟!!".عليهاتقبضمحمد"تقولي

وضيق:بتبرموجههعلىمسح
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هوومعرفشبابااسمهيعنيأبوكِدهمحمد"مسمهوش
ايه".بتهمةعليهمقبوض

فابتسمتهيأماخلفهالذيالفراشعلىوجلس
بحقد:عليهوردتباستهزاء
ولاكمانأنتعليكضحكمحمدهوبسثانية"كداب،

فيبساسممجردأنهبتقوليكنتالليأنت..مشايه!
خليتناكدهعشانأبيكونأنهمسؤولغيروأنهالبطاقة
ياأفكركمحتاجولا…نسيتجميلةماماعندنعيش

معتز".

بإصرار:أكملثم
عليهمقبوضهوتقوليعليكبتحايلأيامتلات"بقالي

عارفأنكمتأكدةوأنامعرفشتقوليوأنتليه
أنتفيهعرفتاللياليومنفسفيدهكدهبس…ومش

تقوليالآخروفيحسنعمومعتتكلموفضلتجيت
ايه!".فيمعتزياليهعليا…بتخبيالشغلفيمشاكل

بقى".عنيحليفريدةيامعرفشلك_"قولت

معتز".ياقوليخاطري..عشانتعرف!_"لا

107



منهامُقتربًاهادربصوتٍوصاحالفراشعلىمننهض
وجهه:الأحمراركساحتى

فريدة".يامصطفىوعموجميلةماماقتلاللي"محمد

للتو،قالهمايستوعبلاوعقلهابتوجسعيناهاجحظت
قائل:بهدوءالبابمالكفتحهُنا

ايه؟!".فيعالي"صوتكم

انجلىوالعبوس،النظرةذاتبنفسبهِالاثنينحدقَا
لمافهمبعدملهمليِنظرملامحهما؛كاملعلىالغضب
يحدُث.

★★★★★

خافتة:بنبرةتتحدثباحتراموالدهاأمامروانجلست
مهمة".حاجةعلىأقولكعايزةكنت"بابا

واهتمام:بانتباهلهاونظربيدهماترك
بابا".حبيبةيا"نعم

بتوتر:قائلةببعضهاأناملهاعقدت
أشتغل".أنزلعايزة"كنت
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أردف:ثمبتفهملهاأومأ
تنزلي…تحبيفين؟هتشتغليبسحبيبتي،يا"وماله

الشركة".معيا

البداية:مُنذردهاتُجهزكأنهاسريعًاأجابته
إسكندرية".فيالليالشركةفي"لا

بعبوس:حاجبيهبينماعقد
هيهناالليماهناكيوديكيالليايهوأنتِ"اسكندرية!

هناك".اللي

مشوأناموظفينمحتاجينهناكهمابس_"بالظبط،
فليهمحتاجينهناكهماعددكملةهناأكونعايزة

مروحش".

لوحدك!هناكوهتروحيحبيبتييااويبعيد_"بس
فين؟!".وهتقعدي

مسؤوليةأتحملواقدركبيرةبقيتأنافكرة_"على
وفريدةمعتزحتىدهيعنيلوحديهبقىومشنفسي
شقةعندناكانإحنا…مشفينهقعدوبالنسبةهناك
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وهبقىهناكفيهاأقعدهروحمصطفىعموشقةجنب
وافق".أرجوكخاطريعشانفريدة،جنب

ليِنطقمليًاالأمرفييُفكرعيونهوقلببراحةزفر
بهدوء:بعدها

نفسكمنبالكتخليإنكتوعدينيبسروان،يا"موافق
هناك".

★★★★★

عُدىمنكلًاكانتالمشفىداخلالتالياليومفي
علىيُطمئنهمبمكتبهالطبيبأماميجلسانوفيروز
علاجها،جلساتإكمالمعالملحوظوتحسُنهاحالتها
وهووتحدثالابتسامةفبادلهابفرحةلعُِديابتسامةألقت

كرسيهِ:علىمنيستقيم
لحدكدههتفضلحالتكاللهشاءوإنبخيرأنك"الحمدلله

لحدالعربيةأجيبهنزلالكيماوي،جلساتتخلصيما
تنزلي".أنتِما

تفوهتحتىمرّتثوانٍالاثنين،وتركهمالهأومأت
عثرتالتيوالأوراقالملفبذلكيدهاتمُدوهيفيروز
مُتسائلة:بالأمسعليها
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بتقولديالتحاليلأعرفعايزةكنتدكتوريا"معلش
فاهمة".مشحقيقيلأنايه؟

بهميُدققنظارتهموضعمنوعدلالأوراقمنهاأخذ
الأوراق:بتلكمُركزًالهاالنظردونقالحتى

خالصكويسةومشمتأخرةديالتحاليلصاحب"حالة
حالتهقولتلكمازيوللأسفالدمفيكانسرعنده

وقت".مسألةكلهاالمسألةيعنيجدًامتأخرة

ماهلتُدركلابصدمةبحلقهاعالقةمريرةغصةبلعت
لا؟أمحقيقيتسمعه
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اعتراف

مُقابلأصبححتىالأوراقوتلكبالملفيدهامدت
بحدة:تهتفوجهه

ده؟!".ايهتفهمني"ممكن

بغضب:مُتسائلًابعنفالأوراقمنهاانتشل
ازاي!".لقيتهم"أنتِ

والضيق:للعبوسكلهاوجههامعالمتحولت
الكلامبسألك،الليدلوقتيوأنابالنسبالكمهممش"أظن

بجد!".ده

:ملحوظبشكلصوتهنبرةوانخفضتبضيقزفر قائلًا
ارتحتي!".فيروزيابجد"اه

تتحدثتصديقبعدمهوعداحولهمكانكلتراءت
بخفوت:

ازاي!".بجددهعُديياايه"يعني
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نتكلم..نبقىدلوقتياتكلمقادرولاعايزمش_"فيروز
بعدين".

ولكنالغرفةمنيخرجحتىالأخرىللناحيةاستدار
بصمود:أمامهتقفسريعًاذراعهمنأمسكته

توصلنفسكسبتازايدلوقتي،نتكلملازم"لا
طبعمركعنمستغنيللدرجاديعُديياديللمرحلة
ردأرجوكعايزني،مشأنا!…طبطـعُديياوأهلك
عليا".

والحدة،الجمودعليهيعتليوملامحهشفةببنتينبسلم
يفعلهمايُفسرواحدبشيءينطقلعلهلهالنظرأدامت
يديهابكلتابصدرهلتِضربهفعلردةأيدونولكن

أسنانها:علىتجزدفينبغضب
نسيتايهلكفارقةمشأناللدرجاديعُديياعليا"رد

فيروز!".

نارأوقدبماوأجابهامبالاةبلايديهاكلتاعلىقبض
لها:ينظرأنحتىدونأكثرقلبها

أنكالأحسنعليكِغلطعشانفيروزياعصيبة"كفاية
دلوقتي".ترتاحي
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اللامعتانبعينهايتأثرلاحتىلهاالنظرعنهوامتنع
جنونهالجِنعنها؛رغمًاالعبراتمنهاتتساقطالتي

أكثر:
مبقتشوإنيتحبنيبطلتأنكوقوليعينيفي"بص
صح؟!".لكفارقة

عليا".متضغطيش_"فيروز

معيا؟".ليهاتغيرتقولي_"طب

أنيُقررخلفهمنالفراشعلىوجثاالصعداءتنفس
شيء:بكليُخبرها
برا".سنتينسافرتلما"فاكرة

علىتجثووهيتُجيبسريعًامراتعدةرأسهاهزت
بركبتيها:أمامهالأرض

فاكرة"."ايوه

إنيعرفتمابعدأتعالجعشانساعتها_"سافرت
لأنلحدمقولتشليه..متسألنيشالدمفيكانسرعندي

يعرفومحدشخبيتليهعارفمشأصلاأنا
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فترةهناكهشتغلإنيقولتنهائيدهبالموضوع
كلوخلصتأتعالجعشانروحتأنابسوأرجع
كويسبقيتمالحدفترةوقعدالكيمياويجلسات

رجعأنهعرفتبسشهور٥منبستاني،ورجعت
قبلهاالليمنأحسنمشديالمرةوالحالةتانيلي

أهومفرقتشفقولتوالتعبالوجعمجربةأنكأظن
أووجعغيرومنمبسوطوأناعمريمنالباقيأعيش
تعب".

كلمةلكلتستمعوهيالعبراتتذرفعيناهاكانت
مابكلتمُرفهيبمفردهذاقهاالتيالمُعاناةوكميقولها

شتاتلملمتعنهتحدثالذيالأحساسوتعلمبهِمرّ
وهتفت:نفسها
معتفضلعشانعُديياالجلساتتاخدلازمأنت"بس
معيا".تفضل…وعشانأهلك

أنازمانمنالقرارواخدخلاصأنافيروزيا_"إنسي
تعرفي".مصممةكنتِعشانلكحكيتبس

السنواتطوالآلمهاماإلىلتِعودالحديثمجرىلتُِغير
كلفييئنوظلقلبهايسكُنالذيوالصدعالماضية

فيه:تراهأوغيابهفياسمهتسمعمرة
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الليفيروزنسيتوكأنكمتغيرهناكمن"ورجعت
كنتالليالأحلامونسيتصغيرةوهيمنبتحبهاكنت
تحبها".بطلتزمانمعهاتعيشهاعايز

مرةأولرحليهمُنذمعهاقلبهتركأنهيُخبرهاكيف
عنيبحثتائهوهواللحظةتلكمُنذأنهسيُخبرهاكيف
بذلك:يُصراحهاكيففقطمعهاسوىيجدهاولمذاته

فيروزياساعتهاعليافراقكمنأصعبفي"مكنش
حتةأيفينفسيألقيبحاولوأناساعتهامنصدقيني

إنيحاسسالأخر،فيليكِبتوصلنيكانتكلهابس
زمان".بتاعتانيعُديرجعت

ماوعمريأعرفهكنتالليعُديأنتمش_"بس
دي".القسوةمنكاشوفاتخيلت

عليكِ".قسيتماعمري_"وأنا

مكنتشلما..قسيتبجفةتعاملنيبقيتلماقسيت_"لا
أمنيةكانتأصلادهوإنغصبهتتجوزنيأنكمصدق
رجوعك".وقتعلياقسيتحياتك

مننقربممكنأنناباليفيجتحاجهأول_"عشان
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أموت".الأخرفيأكتربياوتتعلقيتانيبعض
أحبكبطلتولاأقلبيكتعلقيمايومفيعمري_"أنا

ده".عملتهالليكلمع

قاصدًاحديثهإنهاءعلىدليلًاالفراشعلىمناستقام
توقفهالأخرىهيوقفتولكنالغرفةمنالخروج
صائحة:
مشأناعشانوتخفعُديياعلاجكتاخد"هترجع
هسيبك".

قال:ثملثوانٍصامتًاالباببمقبضأمسك
القراروخدبرجليللوجعتانيهرجعمشلك"قولت

خلاص".

منتقولوجنتيهاعلىتنهمرأخرىمرةدموعهاعادت
شهقاتها:بين

لووماما،بابابعدمنعُديياغيركمليشأنا"بس
خاطري…عشانلوحديهبقىمعهموروحتسبتني

متسبنيش".بجدبتحبنيلسهلومتسبنيش

سمعلمصيرهالنهائيالقرارويأخذلهايلتفتأنوقبل
أثرعليهامغشيًافسقطتبالأرض؛اصطدامصوت
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غضبها.
★★★★★

للوعيفاقدةالفراشعلىمُتمددةكانتالمستشفى،داخل
مئاتنفسهيلومبيدهاالإمساكيُشددعُديوبجانبها
هُناإلىتأتيجعلهاالذيالحديثذلكعلىالمرات
حتىتفيقأنمنتظرينبالغرفةمعهمنبجانببسببه،

بوهنأعيُنهاوفتحتمرتدقائقحالتها؛علىيطمئنوا
يهتفسريعًامنهاعُديفاقترببالغرفةالضوءقوةأثر

بلهفة:
حاجهفيبحاجة؟..حاسةكويسة؟!أنتِ"فيروز

وجعاكِ".

خفيض:بصوتوقالتبيدهاالمُمسكةيدهعلىربتت
كويسة".أنا"متقلقش

قائلة:فراشهامنزينباقتربت
حبيبتي؟!".ياحصلاللي"ايه

إليههيفألقتجوابهايترقبلهابالنظرعُديتمعن
ردت:ثمنظرة
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علىجابنيوعُديشويهتعبتبسأناطنطيا"مفيش
هنا".

بدورهِ:حسنفأردف
زينبيامعياتعاليغالية،ياعليكِسلامة"ألف

بعض".معونسيبهم

عُديلهافنظرالغرفةمنكلاهماوخرجَالهأومأت
ثمرئتيهابهِتملئعميقًانفسًاهيفأخذتحديث،دون

تفوهت:
أنتوطالماحصلالليعلىلحدهقولمش"متقلقش

كأنهالنهاردهمنكسمعتهأنااللييبقىتتعالجناويمش
متقالش".

يُكملللأرضنظرهواخفضثغرهعلىابتسامةلاحت
حديثها:
كلهاطلباتهاوالغاليةبالغالية،حلفتينيأنتِ"للأسف

عُدي".عندفيرومنأغلى…ومفيشأوامر

فاقتربثغرها،علىتتسعوالابتسامةتصديقبعدتأملته
بدورهاهيفاندفعتبعناقيُطالبذراعيهيفتحمنهاهو

ببهجة.لهعناقهامنتُشدد
★★★★★
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وحسنمالككانمعتزمنزلفيأيامعدةمروربعد
يكُنلمالتيفريدةلخُِطبةمالكيتقدمحتىبهِمتواجدان

الأمر.بذلكعلملها

:مالكقبلبالحديثحسنهمَ قائلًا
لحدالقاهرةمنجايبنيدهالوادعارفمشأنا"والله

يوم".كاممنعندناكنتواأصلاوأنتوافريدةعشانهنا

وهيمنتاخدوهاعايزينكنتوالوحسنعمويا_"والله
عادي".هوافقكنتفأناهناك

سريعًا:مالكهتف
عايزها".أنابقىهاتهاعنهامستغنيطالما"خلاص

وتبرم:بحنقفخذهفيمعتزوكزه
ها!".أختيعنبتتكلمأنك"لاحظ

الليالكلمتينأقولبقىمحتاجمشآسف،_"خلاص
ليه".جايينإحناعارفكدهكدهأنتطولعلىبيتقالوا
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موافقالصراحةوأناحاجهكلعلىليحكيت_"فريدة
رأيها".الرأيوالآخرالأولفيبس

منفانبثقتتسمعه،حتىمُرتفعبصوتٍعليهاونادى
فعقدتبوجودهمالتتفاجأيُريدعماتستفسرحتىغرفتها

وتعجب:بدهشةحاجبيهابينما
ايه؟".فيده"ايه

بالأمر:مايُوضحبانتباهمعتزلهانظر
…موافقةلمالكأيدكِطالبينجايينومالكحسن"عمو

حبيبتي".يا

مدةبعدلتِقوللثوانِتُفكرثلاثتهمعلىأعيُنهاجرت
بحدة:وجيزة

موافقة".مش"لا

بينماأخرى،بكلمةالتفوهدونسريعًالغرفتهاوهربت
وعلىالهاربطيفهاوإلىبصدمةثلاثتهمبهاحدق

أنبعدورأيهافعلهاردةيُصدقلمالذيمالكرأسهم
بحرجمعتزحمحمالشعور؛نفستُبادلهأنهامنهاتأكد

حدث:ماويُبررحديثهمسترد
لأنيغلطحاجهفيأكيدبسجماعةياواللهآسف"أنا
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ياعليكمبدئيًاموافقةأنهاقالتمرةأولسألتهالما
مالك".

تبكي.غرفتهاإلىفدخلتهيأما
★★★★★

إحدىفيجلسانونورعمركانَاالتالي،اليومفي
ذلككانفلقدبالزبائن؛مزدحمةالغيرالهادئةالمقاهي

دائما.فيهيتقابلَاالذيالمعهودمكانهماهو

ثابتة:بنبرةكلماتهإخراجيحاولعمرحمحم
أسافر".قررتأنا"نور

واستفهام:بعبوسلهنظرت
وأنا؟!"."طب

وتسائل:كوبهموضعمنعدل
ايه؟!"."وأنتِ

قاله:ماتُكرروسخريةباستهزاءابتسمت
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أسألكالمفروضالليبقىأنادهلا…واللهايه!"أنا
عمر؟".ياايهلكبالنسبةأنادهالسؤال

دلوقتي".نوريابموضوعيدهالكلامدخلاللي_"ايه
منانتباهلفتملحوظبشكلصوتهانبرةارتفعت
حولهم:

ايه؟!لكأبقىأناعمرياالموضوعأساسدههو"لا
ضامنتبقىخالتكبنتأبقىأناعشانمشهو…ما

حتة،فيهروحومشموجودةكدهكدهوإنيوجودي
موجودةطولعلىهيماتانيلهاوأرجعألفألف
وأنسىقلبيعلىأدوسالعظيمباللهقسمًابسيعني
بينا".الليوالحُبوالعِشرةالقرابةصلة

الأولبسدهصوتكوطيايه،فيحيلك_"حيلك
براحة".نتفاهمعشان

تُربعكرسيهاظهرعلىتستندللخلفبظهرهارجعت
صدرها:أمامذراعيها
…عشانعمرياديالمرةايهمبررورينييلا"سكت

بسكتكنتمرةوكلجديدبمبررمرةكلفعلًاأنت
بيحبني".كدهكدهمهممشوأقول
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عشانأسافرناويأنابتفصلي!مشقطر_"ايــــه
ناقصالليبيهاهجهزهاخدهاالليوبالفلوسأشتغل
بقى!".افهمينوريالكأتقدموأجي

بتهكم:قائلةالأيسرحاجبهارفعت
…عمريامصدقاكمشلكقولتلورأيكايه"طب

لوبسواحدشهرقدامكبقى؟الأحلىعلىواقولك
أنسىيبقىلي؛أتقدمتمجتشوأنتواحديوممنهعدى
كده".قبلنورواحدةتعرفكنتإنك

الحديث.ذلكمُنهيةورحلتجانبهامنحقيبتهاوانتشلت
★★★★★

أمامروانوقفتبالإسكندرية،ولكنالوقتنفسفي
الدخول؛تنويأنقبلعميقنفستأخُذمعتزمكتبباب
علىمنأعيُنههوفرفعبثقةودخلتالبابوفتحتثوانٍ

حاجبيهبينمازوىلمكتبه،وثبلمنينظرالأوراق
:أمامهتقفمنأنهااستدراكحينبدهشة مُتسائلًا

ازاي".هناجيتِأنتِ"روان!

وأجابت:صدمتهمنابتسمت
عربية".فيجيت"عادي
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فيحاجهحصلهحدفيالأول،اقعدي_"طيب
البيت؟!".

بذاتأخرىمرةوأجابتمُقابلهالكرسيعلىجلست
الابتسامة:

موظفين؟!".طالبينهناأنتوا…مش"لا

"._"ايوه فعلًا

هنا".الوظيفةعلىأتقدمجيتبقى_"أنا

موجودة".القاهرةفيالليالشركةما_"هنا!

الواسطةبحبومشأكترمحتاجينهناأنتوا_"بس
مناسبةمشإنيشايفلوبتاعيCVالـفدهالصراحة

جدًا".عاديهرجع

يتحدث:وهوبهِونظرالملفمنهاأخذ
هتقعديللسكنوبالنسبةطيبازاي،موافقشطبعًا"لا

فين؟!".
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لماومالكبابامعجهزتهاالقديمةبتاعتناالشقة_"في
هنا".كانوا

ليه؟!".معاهمومجتيشموجودة_"كنتِ

عايزةكانتالصراحةلأنهاالشقةبروقلسة_"كنت
كبير".وقت

وأردف:عنهبعيدًاملفهاوضع
بكره".منالشغلتستلميتقدريطيب؟مبروك"نقول

★★★★★

يعني؟".كدهالاتنينوإحنا"مبسوطة

تلقيهاأثرالرددونثغرهاعلىمُتعبةابتسامةلاحت
الكيسإلىلأعلىونظربكلماتهألقىأنوبعدللعلاج

صغيرأنبوبعبريمُروهوالعلاجذلكيحتويالذي
الإفصاحيُريدلاشديدألمويصاحبهأوردتهإلىليِصل

ضعيف:بصوتليِتسائلعنه
بحاجة؟!"."حاسة
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مُستندةللخلفرأسهاأرجعتثمبالرفضرأسهاهزت
المرضذلكبينماالأعيُن،مُغمضةكرسيهاظهرعلى

لاوألمبهاتحرقناركأنهاعروقهداخليمُراللعين
يفرغحتىكلهبالكيسمايُكملأنمُجبرولكنهيتحمله
تمامًا.

باهتمام:لهتنظرأخرىمرةرأسهارفعت
كويس؟!"."أنت

فسألتهيُرامماعلىكلبأنلهاأومأحتىثوانٍصمت
بقلق:أخرىمرة

كده".بيقولمش"شكلك

بتعب:عيونهوأغمضيدهاعلىربت
كويس".أنا"متقلقش

عائدينالمشفىمنخرجَاالجلسةمنالانتهاءبعد
فأجابتهاتفهارنينصوتسمعتالطريقوفيللمنزل
سريعًا:

مالك".يا"ايوه
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مهوي؟!".ربععندهاديقريبتك_"هي

لتِستفسر:وتعببخفوتضحكت
حصل؟!".الليايه"ليه
لخُِطبتها،تقدمالذياليومذلكفيحدثماعليهاقص

حدث:مافهمتأنبعدهيفردت
دلوقتي؟!".حاجهوراك"أنت

ليه؟!".بس_"لا

تعالىدلوقتيالمستشفىمنمروحينوعُديأنا_"طيب
حاجه".كلهفهمكوأناهناك

هعطلك؟!"._"مش

بس".تعالىلا_"لا

فردتهاتفهامنآخرلرنينلتِستمعالمُكالمةمعهأنهت
مالك:يخُصحديثستسمعأنهاتتوقعوهي
فريدة".يا"نعم
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اوي".مهمةحاجةعلىأقولك_"عايزة

بهِألقتماولكنستقولماتتوقعأخرىمرةضحكت
كالصاعقة.مسامعهاعلىوسقطأبدًاتتوقعهلممافريدة
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الخاتمة

علىفريدةألقتأنبعدتصديقبعدمبالهاتفحدقت
ماتالتيالحادثةتلكفيالمُتسببهومنمسامعها

نظرصدمتها،تحتيدهامنالهاتفسقطوالديهاأثرها
لها:حدثعمابجهليتسائلعُديلها

ايه؟!".فيفيروزيا"مالك

بالتيبستشعرأمامهاتُحدقوظلتسؤالعلىتُجيبلم
سؤالهفكررسمعته؛لماتصديقوعدمجسدهابكامل

أخرى:مرة
فيروز!!".ياايه"في

خافتة:بنبرةلهالنظردونردت
".وماماباباقتلالليهومحمد"خالو

ودهشة:بعبوسحاجبيهبينماعقد
ده!".الكلامقالكاللي"مين

بهدوءوجنتيهاعلىتنهمربالدموععيناهاالتمعت
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بينماواحدة،بكلمةالتفوهدونتحتلهاالصدمةومازالت
فاقتربتالطريقجانبيإحدىعلىالسيارةأوقفهو
شهقاتهاصوتتعلوبصدرهوجههاتدفنسريعًامنه

قائلًاشعرهاعلىويُمسدظهرهاعلىيربتوهو
بخفوت:

جزاءههياخدأكيدانتقامأشدمنهوينتقميرحمهم"ربنا
حبيبتي".ياهيرجعحقهماللهشاءوإن

★★★★★

وضيق:بتذمُرمالكهتف
دماغكفيتعبانةأنتِهوالليحصل،الليده"وهو

فاهم!".مشأنا..مامهويربععندهاولا

بتوضيح:وتحدثتبخفوتفيروزابتسمت
وماماباباقبلمالحدومعتز..فريدةمالكياهفهمك"أنا

أبوهممعاملةبسببالبيتفيمعناعايشينكانوايموتوا
طنطمعدايمًابيتخانقكانصغيرينهماومنمعهم

حرفيًاخناقفييومكلكانوامراته،هيالليشهيرة
مرة…وفييضربهاإنهبتخلصكانتالأخروفي

وساعتهاأقوىكانوقتهاوالضربكبيرةخناقةاتخانقوا
وقتهاكانوماتتاتنينساعة،المستشفىدخلتطنط
فيوهيكلهدهشافتتخيلسنين١٠عندهافريدة
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لحدالعاليوالصوتالزعيقمنتخافبقتده؛السن
ربناالحمدللهالناس،فيالثقةفقدانمنبتعانيدلوقتي

معتزخدتمامايومهاومنديالعيشةمنطنطرحم
يابتحبكفريدةإنعارفةأنابس،عندنايعيشواوفريدة

الجوازفكرةمنخافتإنهاأقولهاقدرالليبسمالك
هي…الصراحةوالمسؤوليةتتحملوإنهانفسهاذات
أنابسباباهازيواحدتتجوزخايفةإنهاليقالت

بسمعهاأتكلمتوأنازيههتكونماعمركإنكمتأكدة
بقى".وراهاخليكمقلقةلسةهي

وشفقة:بحيرةرأسهمالكحك
بجدوأناكدهزيبحاجهمصارحتنيشليههي"طيب
دي".زيحاجههتفاهمكنت

وأجابت:معرفةبعدمأكتافهارفعت
مالك".ياخافتتكون"ممكن

المطبخإلىمُتجهغرفتهمنعُديخرجاللحظةتلكفي
حتىالحائطعلىليستندالعلاجذلكتلقيأثربتعب
سريعًافتساءلالمُتعجبةمالكنظراتتحتإليهيصل

باقتضاب:
تعبان؟!".شكلكعُدييا"مالك
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يقول:وهوبيدهلهأشار
شويه".بستعبانكويسأنا"متقلقش

يعني!".مالك_"تعبان

بثبات:تصدُرأنبصعوبةحاولبنبرةأردف
مالك".يابالك"متشغلش

فيروزمالكوشوشبينماللمطبخ،ووثبوتركهما
بخفوت:

كده؟".عُدياشوفمرةأولفيروزياايه"في

بوعدهاتوفيأمحدثبماتُخبرههلبترددبهِتأملت
بحيرة،شفتيهاعلىفعضتالسربذلكأحدتُخبرلنأنها
فلحقعليهتُجيبحتىذلكمنأكثرينتظرلممالكلكن

والجدية:القلقوجههعلىيطغىالمطبخإلىبعُدي
ايــه؟!".فيعُدي!يا"مالك

تحدث:ثموضيقبأعتصارعيونهعُديأغمض
…..".هقولكمالكيا"اهدى

★★★★★
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فكانهاتفهاعلىمُجيبةروانردتأيام،عدةبعد
شقيقتها:نورالمُتصل

ايه".عاملهحبيبتييا"ايه

عندك؟".الأخبارايهأنتِرونيياالفلزي_"كله

ثيابها:هندمةوتُعيدالمرآةأمامشعرهاخُصلاتعدلت
أنتِسهل،الصراحةوالشغلاهيهماشيةالدنيا"والله
عمر".معايهعامله

أخرجتهثمنفسوأخذتتُجيبأنقبللبرهةصمتت
دفين:وحزنببطئ
قولتمابعدروانياوسافردماغهفيالليعمل"عمر

وسابنيمشيلييتقدمويجيموافقةمشإنيله
عادي!".

التردد:بهابدىبنبرةتُردفكلهبالمكانأعيُنهاقلبت
أكيدبيحبكعمرإنعارفة..أنتِحبيبتييا"معلش
مالحدونستنىعُذرليهالتمسيكدههيسيبكومش
ايه".فيونفهميرجع
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اديلهالليايهعُذربيردمشعليهبرنأنادهروان_"يا
وسافر".سابنيبقولك

أكيد..العظيمواللهبيحبكعمراهدينوريا_"اهدي
يعني".حاجهفي

وردتوجنتيهاعلىتتساقطالتيدموعهانورمسحت
كاذب:بثبات
فينهيروحهحصلالليايهوهنشوفجاية"الأيام

يعني!".

منزلهاأسفلمنباسمهاصراخصوتروانسمعت
منها:بحنقصائحةتصرخفريدةفكانت

روان".اسمكالليزفتة"يا

البيتتحتفريدةعشاننوريادلوقتيسلام_"طيب
اكيد".تانياكلمكهبقى

وحينللأسفللتِتوجهسريعًاونهضتالهاتفأغلقت
بتبرم:هتفترأتها

بيتك".يخربالمنطقةفيفضحتينيخلاص"خلاص
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بسخط:صدرهاأمامذراعيهاربعت
يمكنفناديتمشغولوأنتِعليكِأرنفضلتأنا"ما

زهقتيني".بقىيلاتسمعي،

..يلا".متزوقيش_"خلاص

بسؤالها:ألقتثم
صح؟!".جايمش_"معتز

هيجينروحولمانقعدهنروحجايمش"متخافيش
يوصلنا".

أشياءفييتسامرونالعامةالمقاهيإحدىإلىوذهبَا
بهدوء:معهميجلسمعتزوجدَاحتىعدة

بنات؟!".ياايه"عاملين

وأجابت:التوترببعضريقهاروانبلعت
تمام"."الحمدلله

معاكواأقعداجيقولتالمكانمنقريبنفسي_"لقيت
بعض".معونروحشويه
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أوماتثممترددةبابتسامةشعرهاخُصلاتمنعدلت
بهابالنظريتمعنقليلًابرأسهمعتزفمالبرأسها،
يتسائل:
روان؟".يا"مالك

علىالابتسامةواتسعتبانتباهلهتنظرأعيُنهارفعت
ويسرى:يُمنةرأسهاتهزثغرها
صح؟".ايههتطلبحاجه،"مفيش

بالظبط".تطلبتيهِأنتِاللي_"نفس

وضيق:بتعجبالعُلياشفتهافريدةرفعت
أستاذ؟".ياهي"اشمعنا

وجنتهعلىكفهواضعًاالطاولةعلىبمرفقيهاستند
ثغره:علىمرتسمةوالابتسامةعليهيستند

ذوقها".بحب"عشان
★★★★★

سمعحتىبرفقفيروزغرفةبابعلىعُديطرق
علىتجلسليِجدهافدلفبالدخوللهتأذنصوتها
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باهتمام:بهِحدقتدخلوحينبهاتفهامُمسكةالفراش
عُدي".يا"نعم

مهمة؟!".حاجه_"بتعملي

بتساؤل:حاجبيهابينماعقد
أعملها".حاجهمفيشأصلا"لا،

وضعحتىفوقهوتمتدالفراشمنواقترببرأسهأومأ
بتعجب:أخرىمرةفتسائلتبارتياح؛فخذهاعلىرأسه
كويس؟!"."أنت

كأنهباسترخاءجفونهوأغمضبالموافقةثانيًارأسههز
منخفضة:بنبرةقائلًاسينام

عشانجنبكافضلبسحاببكويس،أنا"متقلقيش
طول".علىبتوحشيني

وتبتسمشعرهخُصلاتداخلتتغلغلأناملهامدت
بخفوت:
دلوقتي؟"."اشمعنا
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ضاحكًا:يُجيبلهانظرهرفع
بتحبينيلسهوأنتِحاجه!كلعرفتِخلاص"مش
دلوقتي؟".ليهاسيبك

وردت:جبينهعلىقبلةوطبعتلمستواهانخفضت
أبدًا".أحبكبطلتما"وعمري

أردف:ثمثغرهعلىابتسامةلاحت
حبة".جنبكبقى"خليني

بمشاكسة:بسؤالهافألقت
يعني؟".ايهقد"حبة

أخرى:مرةلهاالنظرليُِديم
أموت".مالحد"حبة

ألقىحينسريعًاتنطقوجنتهعلىكفهاوضعت
بجملته:

مشأنكوعدنيأنتحبيبي،ياعليكالشر"بعد
هتسبني".
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عليهايردأندونعميقًانفسًايأخذمُجددًاأعيُنهأغمض
وجهه.علىمرتسمةالابتسامةومازالت

★★★★★

تُلبيسريعًافنهضتالباب؛علىنقراتفريدةسمعت
أمامهايقفمالكوجدفتحتوحينالنداءذلك

بهِحملقتشفتها،علىتتسعالعريضةوالابتسامة
مرةالبابفأغلقتأمامهيقفأنهتُصدقلابصدمة
باحراجشفتهاكلتافعضواقفًامازالوهوبقوةأخرى

معتز،فكانثانيًاالبابفتُححتىثوانٍوظلفعلتهامن
المعيشةغرفةإلىمتوجهفتقدمللدخولالطريقلهأفسح
بقولهِ:يهتف
نتفاهمنعرفعشانديجوهالليالعبيطةلي"نادي

بهدوء".

دقائقأخبره؛مثلمايفعللهوأومأضحكاتهمعتزكبح
بحرج:للأرضتنظرمقابلهتجلسليِجدهامرت
اويحلوشكلهاعندناالأرضإنأعرفمرة"أول
كده".

لي".بصيختييالي_"بصي
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ببراءة:لهنظرتثمبحرجحمحمت
"نعم؟".

بهدوء:تحدثثمبعمقتنفس
مكنتشحقيقيأنافريدة،ياالأولمنليه"مقولتيش

أنابجدبحبكأنا…فريدةدهمقدرهبقىوأكيدأعرف
كله".العمرواستناكِشيءأيلكأعملمستعد

ونطقتببعضهاتعقدهاالتيوأناملهالامعةبعينهالاحظ
مترددة:بنبرة
تحبني؟".تبطلأومنيهتزهق"مش

اتفقنا؟".الخسران،هوالأوليزهق_"اللي

وتفوهت:عنهارُغمًاضحكت
"اتفقنا".

بحُب:بعدهاليِنطق
يامنهبتنفسالليالأكسجينغيرمنأعيشهقدر"مش

حياتي".أكسجين
★★★★★
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زينب:إلىسؤالهيوجهحسنأدرفشهر،بعد
النهاردة؟".روان"كلمتِ

والله".مكلمتنيشأيامتلات_"بقالها

بلوم:بحدةبهاهتف
كله!".دهمتكلمهاشازاي"وأنتِ

بتردمشأومقفوليبقىموبايلهاعليهاارنمرة_"كل
قاضيةتبقىولماالشغلفيمشغولةتبقىقولت

هتكلمني".

تكلميها".لازمكانزينبيابردوه_"ولو

تقول:معهمنورجلست
عليا".ومردتشبردوهلها"بعت

ويُلقيأمامهميقفعمروجدتحتىجملتهاتُكمللم
بسرعةنهضتببعضهماأعيُنهمتلاقتوحينالسلام

هادر:بصوتٍصائحةأفعىلدغتهاكمن
هنا".جابكالليايه"أنت
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فكانتنورخلفتجلسالتيلزينببنظرهعمرمال
بينهما:كالحائلتقف
كده!".مشخالتيياحاجهتقولي"ما

بحدة:وهتفتوجههأمامسبابتهارفعت
بيا".دعوةليكولاعمريابأميدعوة"ملكش

حديثها:طريقةمنبتعجبحسنسأل
مالك؟!".نورياايه"في

تاني".دهآدمالبنيمعأتكلمعايزةمش_"أنا

الأخرىللناحيةونظرتصدرهاأمامذراعيهاربعتثم
بتفسير:عمرفتحدثبسخط،
الوردبوكيهوشايلةديبراواقفةالليوخالتك"طب

لحضرتك".

منتظرةبعبوسوجههاملامحهاعلىالتشنججلى
منه:توضيح
أصلا؟".ليهجايأنتوخالتي!ورد"بوكيه
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بالخارج:والدتهعلىيُناديمُرتفعبصوتٍعمرصاح
ماما"...ياماما"يا

بضجرتردالحمراءالورودباقةتحملوالدتهدخلت
وتبرم:

يعني!".برامُتإنيقالكمحدشواديا"بس

ومشسافرإنهليقولتِالليدهمشهو_"خالتو
عايزاني!".

ضاحكة:بنبرةعليهاأجابت
ياايهعاملهساعتها!،جونايمكاندهبتياايه"سافر

زينب".

هذاكلوتُشاهدبالخلفتجلسالتيلزينبونظرت
تصديق:بعدمللتوسمعتهممانورصدمةتحت

حبيبتي".يانعمةفي"الحمدلله

لحسن:حديثهيوجهبضيقمُجددًاعمرصاح
منكاستلفعايزكنتأناحسنعميستي،يابقى"بس
كده".حاجه
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ابني؟".ياايه_"حاجه

مُجيب:بحُبمُبتسمًالنورنظر
يعني".بسالعمرلآخرشويهنورمنك"هستلف

سمعتحينبدورهاهيفصرختبغمزة؛حديثهوأنهى
حانق:بسخطٍقالهما

ليوتقوليعليابتكدبيخالتيياوأنتِموافقة،مش"أنا
جوه!".مخمودوهوسافر!

الله!".الشغلفيساعتهامطبق_"كنت

أصلا".وليهعلياتكدببردوهايهيعني_"ولو

الحزن:يُمثلللأرضينظرأعيُنهأخفض
بس!".لاولاليكِبالنسبةفارقأناأعرفعايزة"كنت

قائلة:بجمودالأيسرحاجبهارفعت
أخويا!".يا"والله

صائحًا:بحدةقاطعها
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أخوكِ!!".مشأنااذنك"بعد

بعينك!".عمرياهتجوزك_"مش

بسخط:فصاحبأصابعها،أنفهوضربت
حاجه؟!".قوليخالتي"يا

حبيبي".ياموافقة_"أنا

وقالت:بصدمةبهاحملقت
ماما".ياكده"بقى

كنتِأنتِدهنفسكعلىولاعلياهتضحكيبت_"يا
عليكِ".بردومشسافرتعشانيومكلبتعيطي

تتسائل:صوتهافارتفع
قالك".الليمين…هوه‍"محصلش!،

أردف:ثممُبتسمًامنهااقترب
بقالهبرامستنيواقفالمأذونيلايلاهقولك،"مش

كتير".
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تصديقوعدميسمعهمماكفعلىكفحسنضرب
تفوه:ثمالآنيحدثلما
بالله".إلاقوةولاحول"لا

شيـخـنا"._"يا

أحديدركلامعدودةثوانٍوتمرأماميقفالمأذوندلف
وروان،وفريدةمعتزمنكلًاانبثقحتىيحدثما

بابتسامة:معتزيهتف
اتنين؟".نخليهممينفعش"هو

دي".إلاكله_"لا

نورفزمجرتثلاثتهم،دخولعندبهذاحسنصاح
بحنق:
علياخايفومشمعتزمنروانعلىخايفأنت"يعني

جمبي؟".واقفالليالأهبلمن

أخته".البلوةمنخايفأنامعتزمنخايفمش_"أنا

:منهمقتربةبتأثرفريدةردت قليلًا
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علىمحافظةكنتالليأنادهحجوجياكدهبس"ليه
معنا".وهيبنتك

اهيه".شبهكبقتأنهالدرجة_"اه

ببلاهة:إليهاتنظرروانبفكامسكت
اهيه،الفلوزيقمرهيماحاجياالبت"مالها

قمركابلهيبقوادهزيزوالغلبانللوادوعايزنها
حياتهم".بدايةفيلسهصغننينقلبين…متجرحش

بهدوء:نطقثموتفكيربضيقزفر
حاجهأيولاالكتابكتبمفيشبسموافق"خلاص
تتهوربتحببسالشبابشيخناياأذنكبعددلوقتي
دي".الأيام

بأعيُنها:الجميعوتتفحصبتعجبزينبتساءلت
ياعشانإسكندريةسافركانمشمالكفين"اومال

روان؟".

سريعًا:عليهافريدةأجابت
ومشيتليفونجالهبسمعناجيههوحتىحصل"ايوه
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ليه!".عارفةمشبسرعة
★★★★★

حتىعاليبصوتفيروزصاحتعُدي،منزلفي
يسمعها:

الأكل".حضرتعُدييا"يلا

شيءصوتلتِسمعثوانٍومرّتالنداءتلبيةتسمعلم
فهرعتعُدي؛غرفةداخلمنبقوةبالأرضيرتطم
منمكانهمنيخرجكادوقلبهاحدثمالتعرفسريعًا
يُقابلماأولولتِجدمرتجفةبيدالبابفتحتالفزع،
الإغماء؛أثرالأرضعلىالمُلقىعُديجسدهوعيناها

علىلمستواهوتنخفضوذعرهلعًاحدقتهاجحظت
علىضربتهمرتعشتانبشفتانإفاقتهتحاولركبتيها
وجنته:
عُدي".ياعليكبالله…قوم"عُدي

هاتفهاعنتبحثفنهضتمنهاستجابةأيتجدولم
بمالك:لتِتصلسريعًا
عُدي".بسرعة…الحقنيمالكيا"ايوه

ايه!!".فيعُدي؟_"ماله
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كلماتهافصدرتمنعتهاشهقاتهاولكنالإيجابحاولت
مُتقطعة:

…عُدي"."عُـ

بسرعة:سيارتهإلىيتجهوهوقاطعها
متقلقيش".دلوقتي،جايأنااهدي"خلاص

فلقدالبابعلىمالكطرقاتسمعتحتىالكثيريمرلم
علىليِتجهلهفتحتمنهمالمنزللقِرُبسريعًاأتى

ورائه:وفيروزلغرفتهعجلة
عارفةومشفايدةمفيشمنبسكتيرافوقه"حاولت

طول".علىأنتكلمتكايهأعمل

يحاولبالنهوضفهمّجدًاضعيففوجدهنبضهمنتأكد
هاتفًا:حمله

…لازمالعربيةفيتحتبيهننزلتساعديني"حاولي
بسرعة".للمستشفىيتنقل

★★★★★

يُرام،ماعلىوكانبالمشفىيلزمكماشيءكلومر
نفسهليِجدأفاقحتىاستطاعتهمبقدرماالأطباءفعلوا
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فقالالنحيبعنتتوقفلافيروزوبجانبهبالمستشفى
خافتة:بنبرة

عياط".كفايةكويسأناحبيبتييا"متقلقيش

بأنهوجههتتفحصبلهفةمنهواقتربوجنتيهامسحت
بوجهه:أُصيبكأنهبخير
بحاجه؟".حاسسصح،كويس"أنت

وتعب:بوهنأردفثميدهاعلىيُربتبقوةسعل
"متقلقيش".

مُتحدث:الأوراقبعضوبيدهالطبيبدلفوهُنا
والمرضنتيجةأيمجبتشالكيماويجلسات"للأسف

آخرالتحاليلعملتلماليكقولتهدهوالكلاممنكاتملك
يومكامهناتفضلفلازمتكمل؛اصريتأنتبسمرة

المُلاحظة".تحت

عُدي!".ياطلعتالتحاليلإنليه_"مقولتش

قالهمالكليستمعمالكدخلبينمابلومفيروزبهانبست
عقله:داخلتكذيبهيحاولالطبيب
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صح؟".دكتورياكويسهيبقى"أكيد
للخارج:ينبثقوهوقائلًابيأسالطبيبلهأومأ
مالك".يااللهشاء"إن

إنيآسفمعاكِعملتهالليكلعلىآسفأنا_"فيروز
وأناسنينعنكبُعديفيسببوكانكلهدهعليكِخبيت

عليكِقسيتفعلًاأنايومعنكابعدأعرفمكنتش
وأنامبسوطبسديالحالةفيتشوفينيعايزمكنتش
لآخرلوحتىأحبكبطلتماعمريقدامي،شايفك
زعلانةوأنتِأموتعايز..مشبحبكلسهفيانفس

مني".

لكلتستمعوهيوجنتيهاعلىتنهمرالعبراتكانت
أنتُريدهماكلالكلماتتلكسماعتُريدلايقولهحرفًا
رأسهاهزتقلبه،منحبهازاللوحتىبجانبهايبقى
عقلها:منقالهماإخراجتحاولبقوة
هتسيبنيومشالبيتمعاياهترجعأنتعُدييا"لا

جاي".الليوابنناوأنتأناسواوهنعيش

بالحزن،مختلطةبابتسامةبطنهاعلىيدهاوضعتثم
بحببهاالنظروتمعنسمعهماأثربفرحةهوفضحك
شعرها:علىيدهواضعًا
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الدنيا،علىيجيمالحدعايشأفضلأني"موعدكيش
تيجيحاجهأيوبحباويبحبكإنيلهقوليبس

منك".

لاوالابتسامةعليهاأعيُنهيُعلقوهوالأخيرةأنفاسهلفظ
وجهها.هورآهاماآخرفكانثغرهتُفارق

★★★★★

أمامركبتيهاعلىتجثوكانتسنوات،سبعمروربعد
فيطفلانوبجانبهااللهكتابمنتتلوالمقابرإحدى
الولدفكانكبيرحدإلىبعضهمايُشبهانالسابعةعمر
عنأماذلكيُظهرلاولكنوالدتهببكاءمُتأثرثابتًايقف
بذلكتأثرًاوتبكيوالدتهابجانبتجلسفكانتالفتاة

وقفتالأياتترتيلمنفيروزانتهتوعندماالموقف،
أمسكتثمسرهافيتدعوبثابتدموعهاتسمحصامدة

عانتفلقدطفليهافكانَاللخارج،متوجهالطفلانكلابيد
المُميتالعلاجلذلكأخذهابسبببهماحملهافترةفي

هكذاوحالتهاالوقتذلكفيالأنجابالصعبمنفكان
سياراتإحدىاستقلتمستعصية،الولادةفكانت

كليجتمعونجميعًافهمعمها؛لمنزلذاهبةالأجرى
هناك.جمعةيوم
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أمورفييتحدثونجالسًاالجميعكانساعتين،بعد
يزعمواالغرفبأحدىيعبثونكانواالأطفالأماعادية

بهدوء:مالكتسائلبينمالتخريبها،
موجودة!".مكنتيشبسانهاردهفيروزياعليكِ"عديت

قائلة:سريعًاأجابته
عُدي".أزورجمعةكلبروحإنيعارفأنت"ما

له".ويغفريرحمه_"ربنا

حولهمعتزنظرولكن"آمين"،بقولورائهكلفردد
صاح:ثماختفواوأينالأطفالعلىبأعيُنهباحثًا
صوت!".ملهومشدولفينراحواالأولاد"هو

الأطفالأولائكعلىيبحثونواحدةمرةالكلنهض
فييعبثونالقديمةمالكغرفةفيوجدهمحتىالمشغبين

بهالونواالتيالمُبعثرةالأقلاموبعضالدراسيةكتبه
بالغرفةحدثبمابصدمةيقفونالكُباربينماوجوههم

بتحسروجههعلىالتشنجفجلىبجلطةأُصيبومالك
عمرليِهتفالعزيزة؛وغرفتهبأشياءهجرىماعلى

مصطنعة:بصرامة
مالك!".عموحاجهفيكدهعملاللي"مين
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صائحًا:بسرعةتيامعلىسليمأشار
تيام".دهأنا"مش

يقول:بسخطلطفلهعمرفنظر
تيام!".ياكده"بقى

علىمُشيرًابالرفضواليسارلليمينرأسهتيامهز
جميلة:
جميلة".ديأنا"مش

مبالاة:بلاتنطقبرأسهافيروزأومأت
مربتش".إنيعارفةأنا"لا

السبب".هيكدهعملتالليوعدديماماياأنا_"مش

طفلته:فعلمنبفخرمعتزأردف
مالكخالوكتكوتيياجدعةالحقيقةببنتيمبهور"أنا

الصراحة".يستاهل

خافتة:بنبرةوعدتحدثت
سليم".دهباباياأنامش"الصراحة
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تهكمية:بضحكةأخرىمرةفيروزردت
مربتش؟".إنيقولتلكوا"مش

وجههعلىويكسوهادروصوتبسخطمالكصاح
الغضب:شدةمنالحُمرة
متربتوش".كلكواأنتوا"وربنا

ببراءة:جميلةمنهاقتربت
هفهمك".أنامالك"عمو

يبدأمينحبايبي،ياكلكواهينفخكوامالك_"عمو
الأول".

مسامعهمعلىأُلقتوحينلهمالأنذاركانتجملتهوكأن
ليِنقذهمبالنجدةويصرخونمنهخوفًاهاربينركضوا

منفريدةصراخاستوقفهخلفهميهرولأنوقبلأحد،
مالكويقفيحدثماذاليِعرفواالجميعفوثبالخارج

وتهتفبحُبتعانقهفريدةركضتوحينهاالمقدمةفي
بفرحة:
مالك".ياعُدي"هجيب

156



حدقبينماقالتهمافهميحاولبجهلقليلًاعنهاابتعد
عارمة:بفرحةبهاالجميع
مين؟!"."عُدي

شرزًا:لهينظرشقيقتهمنمُقتربًابتهكممعتزنطق
"غبي".

مالك!".ياحامل_"أنا

وأردفللتوبهِألقتلمااستيعاببعدمبهاحملق
منها:مُقتربًاخفيضبصوتِ
بابا!".هبقىأنا"يعني

تُفارقلاوالابتسامةبالموافقةمراتعدةرأسهاهزت
ثغرها:
دنيا".فيباباأجمل"هتبقى

فهمستالخبربذلكفرحتهمدىعنيُعبربقوةعانقها
له:

سبعاستحملتنيعشانايهأقولكعارفةمش"بجد
سنين".
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أذُنها:منمُقتربًانبرتهابنفسفنطق
الخسران".هوالأوليزهقاللياتفقناعلىلسه"أنا

الله"بحمد"تمت
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